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  محبة القائد للأفراد  

 وأثرها في بناء الفرد والمجتمع في السنة النبویة

  منیرة بنت هشبل بن شافي القحطاني

ب، جامعة الملك فیصل ، بالمملكة العربیة قسم الحدیث وعلومه ، كلیة الآدا

  السعودیة 

  mualqhtani@kfu.edu.saالبرید الالكتروني: 

  الملخص :

إن القادة في جمیع المجالات یسعون إلى جذب الكفاءات من الأفراد 

م أو مجالات قیادتهم وإخضاعهم للقوانین، واستثمار طاقاتهم في نجاح مؤسساته

  وضمان ولائهم وانتمائهم لها، وذلك لا یتأتى إلا بكسب قلب الفرد واحترامه.

لذا لم تكتف القیادات بالاهتمام بالمهارات الصلبة فقط كالمؤهلات 

والمهارات المحسوسة، بل توجهت للاهتمام بالجانب الأهم، وهو الجانب غیر 

اعمة كالقدرة على التواصل والذكاء العاطفي الـمُحَسّ وهو ما یعرف بالمهارات الن

  ونحوهما.

وقد كان هذا منهج النبي صلى االله علیه وسلم في بناء دولته وقیادة 

أمته، فالنبي صلى االله علیه وسلم یملك المهارات والمقومات الشخصیة لإنجاح 

 دعوته؛ لكن كان یحتاج إلى الموارد البشریة والمالیة، ومع ذلك استطاع في وقت

قصیر جدا أن یقود الناس إلى التغییر والازدهار في جمیع مناحي الحیاة 

الاجتماعیة والحضاریة والسیاسیة والاقتصادیة والأخلاقیة، ومن أسالیبه التي 

ساعدته على ذلك القیادة بالـمَحَبَّة؛ لذا جاء هذا البحث الموسوم بـ "محبة القائد 

في السنة النبویة" وتتجلى أهمیة هذا البحث للأفراد وأثرها في بناء الفرد والمجتمع 

معرفة أسلوب من أسالیب القیادة الناجحة، بذكر التطبیقات الدالة على ذلك  في:

من الأحادیث النبویة الثابتة، وبیان مظاهر القیادة بالـمَحَبَّة في السنة النبویة، 

   ع.والأثر العظیم المترتب على انتهاج هذا الأسلوب على الفرد والمجتم

  القیادة، المحبة، السیرة النبویة، الصحبة، العلاقات الإنسانیة.الكلمات المفتاحیة: 
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Abstract: 

Leaders in all fields seek to attract qualified individuals, 

subject them to laws, invest their energies in the success of 

their institutions or areas of leadership, and ensure their 

loyalty and belonging to them, and this can only be 

achieved by winning the heart and respect of the individual. 

Therefore, the leaders were not satisfied with paying 

attention to hard skills only, such as qualifications and 

tangible skills, but rather paid attention to the most important 

aspect, which is the intangible aspect, which is known as 

soft skills such as the ability to communicate, emotional 

intelligence, and so on. 

This was the approach of the Prophet, may God’s prayers 

and peace be upon him, in building his state and leading his 

people. but he needed human and financial resources, yet 

he was able, in a very short time, to lead people to change 

and prosperity in all aspects of social, civilized, political, 

economic, and moral life, and among his methods that 

helped him in that were leadership by love; Therefore, this 

research was entitled “The leader's love for individuals “and 

its impact on building the individual and society in the Sunna  
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of the Prophet." And the great impact of adopting this 

method on the individual and society. 
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  الرحيمبسم االله الرحمن 

  المقدمة

إنَّ الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا  

  ومن سیئات أعمالنا، من یهده االله فلا مضلَّ له ومن یضلل االله فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده  

  . ورسوله

ذب الكفاءات من إلى ج سعونفإن القادة في جمیع المجالات ی ،أما بعد 

خضاعهم للقوانین، واستثمار طاقاتهم في نجاح مؤسساتهم أو مجالات الأفراد وإ 

، وذلك لا یتأتى إلا بكسب قلب الفرد ادتهم وضمان ولائهم وانتمائهم لهاقی

  واحترامه.

فراد فقط كالمؤهلات لذا لم تكتف القیادات بالاهتمام بالمهارات الصلبة للأ

غیر وهو الجانب  ،تمام بالجانب الأهملاهبل توجهت إلى  والمهارات المحسوسة

محسوس وهو ما یعرف بالمهارات الناعمة كالقدرة على التواصل والذكاء ال

  ا.مالعاطفي ونحوه

 ،أمته ولته وقیادةكان منهج النبي صلى االله علیه وسلم في بناء دوقد 

 ؛نجاح دعوتهه وسلم یملك المهارات والمقومات الشخصیة لإفالنبي صلى االله علی

في وقت قصیر  ومع ذلك استطاع ،الموارد البشریة والمالیة لكن كان یحتاج إلى

والازدهار في جمیع مناحي الحیاة الاجتماعیة لتغییر جدا أن یقود الناس إلى ا

  والاقتصادیة والأخلاقیة.  والحضاریة والسیاسیة

ذلك القیادة بالحب؛ لذا جاء هذا البحث  ي ساعدته علىومن أسالیبه الت

  ."في السنة النبویة  الفرد والمجتمع في بناءالموسوم بـ "محبة القائد للأفراد وأثرها 

  أهمیة البحث: 

  تتجلى أهمیة هذا البحث في:

ضرورة التعرف على أسالیب القیادة الناجحة من خلال الإرث   -١

  النبوي.
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صلى االله علیه وسلم لأفراد أمته بذكر الشواهد بیان محبة النبي   -٢

  الصحیحة على ذلك. 

الاستفادة من نجاح النبي صلى االله علیه وسلم في قیادته الناجحة   -٣

  لأمته.

  الأثر العظیم لمحبة القائد للأفراد على المجتمع.  -٤

   

  مشكلة البحث وتساؤلاته:

استخراج تتلخص مشكلة البحث في تعریف محبة القائد للأفراد و 

  النصوص الدالة على هذه المحبة من السنة النبویة.

  ویتفرع عن هذه المشكلة التساؤلات التالیة:

  ما مفهوم محبة القائد للأفراد؟  -١

في السنة  لأفراد أمتهما مظاهر محبة النبي صلى االله علیه وسلم   -٢

  النبویة؟

  ما ضوابط محبة القائد للأفراد في السنة النبویة؟  -٣

  أثر محبة القائد للأفراد في بناء المجتمع؟ ما  -٤

  منهج البحث:

اتبعت المنهج الاستقرائي في كتب السنة النبویة لاستخراج الأحادیث 

للأفراد من صحابته، وتناولها كوحدة  صلى الله عليه وسلمالمقبولة الدالة على محبة النبي 

  ثم وظفت أقوال أهل العلم في توضیح الشاهد من الأحادیث. ،موضوعیة

  لسابقة:الدراسات ا

د للأفراد في السنة النبویة ببحث لم أقف على دراسة أفردت محبة القائ

   .موضوعي

  خطة البحث:

ین وخاتمة. أما المقدمة ففیها بیان وتمهید ومبحثجاء البحث في مقدمة،  

ومحتواه، وأما التمهید ومشكلة البحث وتساؤلاته، ومنهج البحث، أهمیة الموضوع 

  محبة والقیادة.ال يففیه التعریف بمصطلح

المبحث الأول: مظاهر محبة النبي صلى االله علیه وسلم لأصحابه وفیه  

  .مطلبان
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  المطلب الأول: مظاهر مباشرة.

  المطلب الثاني: مظاهر شبه مباشرة.

  المبحث الثاني: ضوابط المحبة وأثرها في بناء المجتمع وفیه مطلبان.

  المطلب الأول: ضوابط الـمَحَبَّة في الإسلام.

  المطلب الثاني: أثر الـمَحَبَّة في بناء الفرد والمجتمع.

  ثم الخاتمة وفیها عرض مختصر لأهم نتائج البحث.
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  .المحبة والقیادة يمصطلحبتعریف وفیه ال: التمهید

   .: تعریف الـمَحَبَّةاولاً 

، والـحُبّ نقیضُ البُغْضِ. في اللغةً:  الـمَحَبَّة: مصدر میميّ من حبَّ

لمادة یدلُّ على اللُّزوم وَالثَّبات، واشتقاقه من أحَبَّه إذا لزمه، تقول: وأصل هذه ا

أحبَبْتُ الشَّيْء فَأنا مُحِبٌّ وَهو مُحَبّ، والتحبُّب إظهار الـحُبّ، ومنه ما جاء في 

الحدیث النبوي: كان زید بن حارثة رضي االله عنه حِبّ رسول االله 
 )١(

_أي 

محبوبه_
)٢(

.  

.نه النفس خیرامیل إلى الشَّيء السار وإلى ما تظالالمحبة اصطلاحًا: 
 )٣(

  

المأكل وحب  فمنه اللذة كحب ؛ومنشأ الحب عند الإنسان مختلف

وحب التأثر كحب المعاني الشریفة وحب الصالحین وأهل  ،الصور الجمیلة

  له. المعروف، وحب العرفان كحب الوالدین وحب من أسدى معروفا

لها: والمحبة مراتب: علاقة، وسمِّیت علاقةً لتعلُّق القلب بالمحبوب، ال أوَّ

   قال الشاعر:

أَفْنَانُ رَأْسِكِ كَالثَّغَامِ الْمُخْلِسِ. أُمَّ الْوَلِیدِ بُعَیْدَ مَا               أَعَلاَقَةً      
)٤(

  

 مرتبة الخلَّة الَّتي انفرد بها الخلیلان، إبراهیم علیه السلام ونبینا  خرها:وآ

إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِیلاً، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِیمَ «ح عنه أنه قَال: ، كَمَا ص

»خَلِیلاً 
)٥(

.
)٦(

  

مرة بصیغ  خمسًا وعشرینولقد ورد لفظ (الـحُبّ) في القرآن الكریم 

  مختلفة. 
                                                           

أخرجه البخاري في صحیحه، في كتاب الحدود، باب: كراهیة الشفاعة في الحد إذا رُفع  )١(

  ) جزء من حدیث.٦٧٨٨إلى السلطان، رقم (

معجم اللغة العربیة )، ١/٢٩٠)، لسان العرب (٢/٢٦قاییس اللغة ()، م٤/٨تهذیب اللغة ( )٢(

  .)٤٣٤/ ١المعاصرة (

  .)٢٥٦الذریعة إلى مكارم الشریعة (ص:  ،)١٥١ینظر: المعجم الوسیط، (ص: ) ٣(

  .)١/٢٦٩هذا البیت للشاعر الـمُرّار الفَقعَسي، ینظر: الكامل في اللغة والأدب () ٤(

) وقال: هذا حدیث صحیح على ٤٠١٨) رقم (٥٩٩/ ٢ك (أخرجه الحاكم في المستدر  )٥(

  .شرط الشیخین ولم یخرجاه. وقال الذهبي في (التلخیص): على شرط البخاري ومسلم

  .)٣٢- ٢٩/ ٣مدارج السالكین () ینظر: ٦(
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حب االله  كما جاء الـحُبّ في القرآن الكریم على صور عِدَّة، منها:

عظیم الـحُبّ  - تعالى-لأن االله ؛ لـحُبّ في الوجودوهو أعلى مراتب ا للإنسان

وهو أسمى أنواع الـحُبّ؛ فالمؤمن یدرك فضل االله علیه حب الإنسان الله: لعباده و

وعظمته وقدرته، وأنه خالقه ومالكه والمنعم علیه؛ فیحبه فوق كل حب؛ لذا قال 

ذِينَ آمَنوُا أَشَدُّ حُب�ا اللهَِِّ وتعالى: ﴿ ﴾الَّ
)١(

عزَّ - یقول االله نسان للإنسان، حب الإ ، و

يماَنَ مِنْ قَبلْهِِمْ يحُبُِّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَِيهِْمْ وَلاَ يجَدُِونَ فيِ : ﴿- وجَلَّ  ارَ وَالإِْ ءُوا الدَّ وَالَّذِينَ تَبوََّ

َّا أُوتُوا وَيُؤْثرُِونَ عَلىَ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهِمِْ خَصَاصَةٌ  ﴾صُدُورِهِمْ حَاجَةً ممِ
)٢(

. وذلك أن 

االله لم یذكر محبة المهاجرین للأنصار؛ لأنهم المحتاجون، ولقد تفضل علیهم 

الأنصار بأموالهم، وشاركوهم بیوتهم فمن الطبیعي أن یحبوهم، لكن ذكر محبة 

حب ي تدل على الـحُبّ في االله تعالى، وفه ،الأنصار للمهاجرین؛ لأنها أبلغ

زُيِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ ﴿قال تعالى:  ،الإنسانفي وهذا أمر فطري ، الإنسان للمادیات

مَ  ةِ وَالخْيَلِْ المسَُْوَّ هَبِ وَالْفِضَّ هَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبنَينَِ وَالْقَناَطيرِِ المقَُْنطَْرَةِ مِنَ الذَّ ةِ الشَّ

﴾وَالأْنَْعَامِ وَالحْرَْثِ 
)٣(

 .  

  : تعریف الـقیادة:ثانیًا

وَقَادَ الأَْمِیرُ الْجَیْشَ قُدْ، قَوْدًا وقیادًا وقِیادَةً، فهو قائِد،  قادَ یَقُود،لغة: في ال

قِیَادَةً فَهُوَ قَائِدٌ وَجَمْعُهُ قَادَةٌ وَقُوَّادٌ 
)٤(

  

والقائد هو زعیم أو شخص یقود مَنْ دونه.
 )٥(

  

تحقیق شيء  ن الصفات التي تمكن من یحوزها من: مزیج ماصطلاحا

خرین، وجعلهم راغبین في أدائه.ما عن طریق تأثیره في الآ
 )٦(

  

                                                           

  .١٦٥البقرة:  )١(

  .٩الحشر:  )٢(

  .١٤آل عمران:  )٣(

  .) ٥١٨/ ٢المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ( )٤(

  .) ٨٦٨/ ٣معجم اللغة العربیة المعاصرة ( )٥(

  .) ١٧أنماط القیادة في بعض المؤسسات (ص  )٦(
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حتى فرض آرائه الشخصیة على أفراد مجموعته  في لیست مهارة القائدف

یجعل منها أن و  ،المختلفةبط بین الإدارات یة الر كیف، بل في معرفته بله ینقادوا

  شحذ هممهم لبلوغ الهدف.فراد، و بین الأالتنسیق  على ، وأن یقدرقوة
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  المبحث الأول

    لأصحابه محبة النبي  مظاهر 

  مظاهر مباشرة:: المطلب الأول

  .التصریح بالمحبةأولاً: 
كان النبي صلى االله علیه وسلم كثیرا ما یصرح بحبه لأصحابه صغارا 

وكبارا بألفاظ صریحة وبعبارات رقیقة منتهزاً أي فرصة لذلك فقد صرح بمحبة 

فیه ( باب قول النبي الأنصار جمیعا وقد عقد البخاري في صحیحه بابا قال 

صلى االله علیه وسلم للأنصار: " أنتم أحب الناس إلي" ثم ساق الحدیث بسنده 

بْیَانَ  عن أنس رضي االله عنه قال : رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ وَالصِّ

النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  مِنْ عُرُسٍ، فَقَامَ  - قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ  - مُقْبِلِینَ 

، «مُمْثِلاً فَقَالَ:  ، اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ

  )١(.»اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ 

أَخَذَ  اللَّهِ  رضي االله عنه، أَنَّ رَسُولَ كما في حدیث مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ و  

فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: بِأَبِي ». وَاللَّهِ إِنِّي لأَُحِبُّكَ ، وَاللَّهِ إِنِّي لأَُحِبُّكَ یَا مُعَاذُ، «بِیَدِهِ وَقَالَ: 

 تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ أُوصِیكَ یَا مُعَاذ؛ُ لاَ «. فَقَالَ: وَأَنَا أُحِبُّكَ أَنْتَ وَأُمِّي یَا رَسُولَ اللَّهِ 

».كُلِّ صَلاَةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ 
)٢(  

ما أعظمه من موقف تتجلى فیه العلاقات الإنسانیة في أرقى مستویاتها 

یرید تعلیم معاذ كلمات  ائع، فالنبي في موقف تعلیمي ر  القائد والفردبین 

امعة یدعو بها ربه، فلم یجد أفضل من التعبیر عن حبّه لمعاذ عند استفتاح ج

حدیثه معه؛ لیجمع بذلك قلب معاذ كي یزداد شوقًا إلى ما سیهدیه إلیه هذا 

  المحب؛ فیستقر في ذهنه وقلبه ما سیقوله له.

                                                           

أنتم أحب   أخرجه البخاري في صحیحه كتاب مناقب الأنصار، باب: قول النبي  )١(

)، ومسلم في صحیحه كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل ٣٧٨٥الناس إلي رقم (

  ). ١٧٤الأنصار رقم (

والحاكم ) ١٥٢٢خرجه أبو داود في سننه كتاب فضائل القرآن، باب: في الاستغفار رقم (أ )٢(

)  وقال صحیح الإسناد ولم یخرجاه. و وافقه ٥١٩٤) رقم (٣٠٧/ ٣في مستدركه (

  .، وصحح شعیب الأرنؤوط إسناد أبي داوودالذهبي



       

  ٩١٩

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
، بل أقسم باالله »إني أحبك«ولم یكتفِ وهو الصادق المصدوق بلفظ  

أكیدًا منه لذلك، فلم یجد معاذ رد�ا مناسبًا ولائقًا لهذه المشاعر على حبه لمعاذ ت

  الجیاشة إلا أن یبادل هذا الـحُبّ بحبٍّ مثله حیث قال: (وأنا أحبُّك).

بِطَرْق باب الـحُبّ في االله لیلفت انتباه معاذ ولیعلمَه  عندما بدأ النبي  

لحه؛ أدرك معاذ ذلك؛ أنَّ هذه الوصیةَ صادرةٌ عن حُبِّ له، وحرص لما یُصْ 

، وأوصي بها الصنابحي مَنْ  نَابِحيُّ فأوصي بهذه الوصیة من رواها عنه وهو الصَّ

رواها عنه، وهو أبو عبد الرحمن، وأوصي بها أبو عبدالرحمن من رواها عنه، 

وسمي هذا الحدیث - الراوي الثالث في سلسلة هذا الحدیث- وهو عُقْبة بن مُسْلم

  .)١(ةبالمسلسل بالـمَحَبَّ 

والحدیث یدل على أنه یستحب لمن أحب شخصًا أن یظهر له ذلك؛ 

إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ «یقول في حدیث آخر:  لأنه أدعى للمحبة والمودة فالنبي 

  )٢(».أَخَاهُ فَلْیُعْلِمْهُ إِیَّاهُ 

قال المناوي:" فلیخبره بمحبته له ندبا، بأن یقول أني أحبك في االله إي لا 

إحسان أو غیره، فإنه أبقى للألفة وأثبت للمودة وبه یتزاید الحب لغیره من 

  )٣(ویتضاعف ".

وقال الشیخ ابن عثیمین:" وذلك لما في هذه الكلمة من إلقاء المحبة في 

  )٤(قلبه لأن الإنسان إذا علم أنك تحبه أحبك".

شملت الأنصار رجالاً ونساء صغارًا وكبارًا؛ فعن أنس  ومحبة النبي 

مَرَّ بِبَعْضِ الْمَدِینَةِ، فَإِذَا هُوَ بِجَوَارٍ یَضْرِبْنَ  أَنَّ النَّبِيَّ  رضي االله عنه: بن مالك

، وَیَتَغَنَّیْنَ، وَیَقُلْنَ:   بِدُفِّهِنَّ

ارِ یَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارِ    نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّ

                                                           

حدًا بعد واحد على صفة الحدیث المسلسل هو: ما تتابع فیه رجال الإسناد وتواردوا فیه وا )١(

  ).٢٧٥أو حالة واحدة. علوم الحدیث (ص 

) وقال: حسن ٢٣٩٢أخرجه الترمذي في سننه كتاب الزهد، باب: ما جاء في الحب رقم ( )٢(

  . صحیح

  ). ٢٤٧/ ١فیض القدیر للمناوي ( )٣(

  ). ٢٦٦/ ٣شرح ریاض الصالحین لابن عثیمین ( )٤(



       

  ٩٢٠

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
   )١(.»ي لأَُحِبُّكُنَّ اللَّهُ یَعْلَمُ إِنِّ « فَقَالَ النَّبِيُّ 

المحبّ،  مثالاً حی�ا للقائد الأحادیث وأمثالها یعطي النبي  هذه ففي

حبّ لصاحبه، واضعًا أمام كل المحبّ، والصاحب الم والمربّي المحبّ، والمعلم

  ومُرَبٍّ الأسس التي تبنى علیها العلاقات الإنسانیة.  قائد

ة خاصة في والـحُبّ في مجال القیادة لیس ترفًا بل  هو ضرورة مُلِحَّ

مجال العلاقات الإنسانیة ومن ضمنها علاقة القائد بالأفراد؛ فهو الأساس الذي 

  تبنى علیه سائر العلاقات السویة بین الناس. 

ولیحذر القائد من الـحُبّ المشروط، ومعناه أن الفرد لن یحصل على 

دب أو الإنجاز ونحوها، شرطًا لمحبته، أو الأحبّه إلا بشروط، مثل جعل الالتزام 

بل یجعل حبه یشمل الممیز والمقصّر والمسيء والمتطاول، فلا بد أن یبادل 

جمیع أفراد مجموعته الـحُبّ فیعطیهم الـحُبّ بدون أن ینتظر منهم مقابلاً، 

ویعطیهم بدون أن یأخذ منهم، فالقائد عندما ینطلق من مساحات تفیض بالـحُبّ 

  نه بأعظم مما یفوق تصوراته عنهم.مع الأفراد فإنهم یفاجئو 

  

  التعبیر بالخلجات والنظرات والحركات الدالة على الـمَحَبَّة.: اثانیً 

یعطي كل واحد من جلسائه وأصحابه حقَّه من العنایة  ان النبي ك

كما في حدیث جریر والالتفات، حتى یظنّ كل واحد منهم أنه أحبُّ الناس إلیه، 

إِلاَّ  مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلاَ رَآنِي مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ قال: " بن عبداالله رضى االله عنه،

.تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي"
)٢(

   

                                                           

) بإسناد حسن ١٨٩٩النكاح، باب الغناء والدف ح (أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب  )١(

، وصحح وباقي رجاله ثقات ففیه هشام بن عمار وثمامة بن عبداالله كلاهما صدوق

شعیب الأرنؤوط الحدیث لأن هشام بن عمار متابع فقد أخرجه الطبراني في "المعجم 

   .)٧٨الصغیر" رقم (

باب: ذكر جابر بن عبد االله البجلي أخرجه البخاري في صحیحه كتاب مناقب الأنصار،  )٢(

 ) ومسلم في صحیحه كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل جریر ٣٨٢٢رقم ،(

  ). ٢٤٧٥(رقم  بن عبد االله 



       

  ٩٢١

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
ولَّد في نفسه شعورًا جمیلاً بأن  في وجه جریر   إنَّ تبسُّم النبي 

، وهي التي تعطي لابتسامة تدل على الرضا والطمأنینهیحبّه، لأنَّ ا النبي 

  . رفضًا د الآخر، إمَّا قَبُولاً وإمَّاالانطباع الأول عن

مَا رأََیْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ :  -رضي االله عنه- وقال عبداالله بن الحارث بن جزء

  تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ االلهِ 
مُتَكَلَّفة، بل عادة لازمته في  فلم تكن ابتسامته ، )١(

  جمیع أحواله.

»لَكَ صَدَقَةٌ  تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِیكَ «: ویقول 
)٢(

. أي أنك تؤجر على 

بشاشتك في وجه أخیك كما تؤجر على الصدقة، والتبسُّم والبشاشة من آثار أنوار 

ةٌ  ضَاحِكَةٌ  .مُسْفِرَةٌ  يَوْمَئذٍِ  وهٌ وُجُ  ﴿القلوب، یقول تعالى:  ﴾مُسْتبَشرَِْ
 )٣(

.   

الصدقة وصنائع المعروف لیست محصورة في بذل المال، بل تعددت 

فكما أن على الإنسان  وجوهها، وجُعل التبسم في وجوه الناس بابًا من أبوابها،

لاقة في مجاهدة حب المال بالتصدُّق به، كذلك علیه أن یجاهد نفسه بالتبسم والط

  وجوه الناس. 

یقول التابعي الجلیل سفیان بن عیینة: "البشاشة مصیدة المودة والبرُّ 

شيء هیّن: وجه طلیق وكلام لیّن، وفیه رد للعالم الذي یصعِّر خدّه للناس كأنه 

معرض عنهم، وعلى العابد الذي یعبس وجهه، ویقطب جبینه كأنه منزه عن 

هم".الناس، مستقذر لهم، أو غضبان علی
)٤(

  

                                                           

في  :أخرجه الترمذي في سننه كتاب المناقب عن رسول االله صلى االله علیه وسلم، باب) ١(

دیث صحیح غریب لا نعرفه من ) وقال ح٣٦٤٢بشاشة النبي صلى االله علیه وسلم رقم (

  . حدیث لیث بن سعد إلا من هذا الوجه

أخرجه الترمذي في سننه كتاب البر والصلة، باب: ما جاء في صنائع المعروف رقم ) ٢(

  . ) وقال: حدیث حسن غریب١٩٥٦(

  .٣٩-٣٨) عبس: ٣(

  ).٢٢٦/ ٣) ذكره المناوي في فیض القدیر (٤(



       

  ٩٢٢

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
وهي اللغة التي یعرفها جمیع  ،فالابتسامة هي مصیدة الحب والمودة

لذا ینبغي على القائد أن یهتم بتنمیة مهارات  من غیر تكلف؛شعوب العالم 

التواصل، وهي تشمل التواصل اللفظي الذي تستخدم فیه الكلمات المنطوقة 

ات، وهي ما یعرف والتواصل غیر اللفظي الذي تستخدم فیه الإشارات والإیماء

تدعم التعبیر الشفوي أو تقوم بدوره أحیانًا في  التي حالی�ا بـ (لغة الجسد)، وهي

  دعم فكرة أو توصیل معلومة، أو توصیل إحساس.

وكان صلى االله علیه وسلم یعطي كل واحد من جلسائه وأصحابه حقه 

  ه.من العنایة والالتفات حتى یظن كل واحد منهم أنه أحبُّ الناس إلی

والقائد من أحوج الناس لذلك؛ لأنه متى ما أسر أفراد مؤسسته بلطفه 

  وتبسمه لهم كان أجدى للتأثیر فیهم، وأبلغ في كسب محبتهم واحترامهم.

وإذا أراد القائد أن یكون أكثر فعالیة في التواصل فعلیه أن یكون واعیا 

  وجهه وإشارات یدیه التي تصاحب كلامه. تعابیرب

  :ة الحانیة: اللمساالثً ث

النظرة  لمشاعر والأحاسیس؛ فمنهم من تكفیهیتفاوت الناس في إدراك ا

الـمُحِبَّة المشفقة في توصیل الـمَحَبَّة والاهتمام، ومنهم من یحتاج إلى ید حانیة 

نوَّع في   تتصل ببدنه لیشعر بقرب صاحبها وحنوه علیه؛ لذا نجد أن النبي 

على أمته؛ إدراكًا منه لطبیعة البشر واختلافهم، الوسائل المعبّرة عن حبّه وشفقته 

یلصق ركبتیه بركبتي محدّثه، ویضع   ؛ فكان ه الوسائل اللمسة الحانیةومن هذ

 هیضرب بید - علیه الصلاة والسلام-یده على فخذیه أو منكبیه، كما كان 

  الشریفة على صدر من یخاطبه.

عَلَّمَنِي رَسُولُ : «وهو یعلمه یقول  فها هو یمسك ید ابن مسعود 

».التَّشَهُّدَ، كَمَا یُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ  -وَكَفِّي بَیْنَ كَفَّیْهِ -  اللَّهِ 
)١(  

                                                           

)، ومسلم في ٦٢٦٥الاستئذان، باب: الأخذ بالید رقم (أخرجه البخاري في صحیحه كتاب  )١(

  ). ٤٠٢(صحیحه كتاب الصلاة، باب: التشهد في الصلاة رقم 



       

  ٩٢٣

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
 النَّبِيَّ  أَنَّ بید أبي سعید بن الْمُعَلَّى في الحدیث الذي یرویه  كما أمسك 

  َقَبْلَ  الْقُرْآنِ  فِي السُّوَرِ  أَعْظَمُ  هِيَ  سُورَةً  لأَُعَلِّمَنَّكَ « :الْمَسْجِدِ  فِي وهو لَهُ  قَال 

 أَرَدْنَا فَلَمَّا بِیَدِي أَخَذَ  قَالَ: ،»أَخْرَجَ  أَنْ  قَبْلَ « رِوَایَةٍ: وَفِي ،»الْمَسْجِدِ  مِنَ  نَخْرُجَ  أَنْ 

 فَقَالَ: ؟ »الْقُرْآنِ  فِي سُورَةٍ  أَعْظَمُ  هِيَ  سُورَةً  لأَُعَلِّمَنَّكَ « تَقُلْ  أَلَمْ  لَهُ: قُلْتُ  نخْرُجَ  أَنْ 

»أُوتِیتُهُ  الَّذِي الْعَظِیمُ  وَالْقُرْآنُ  الْمَثاَنِي السَّبْعُ  هِيَ  الْعَالَمِینَ، رَبِّ  لِلَّهِ  "الْحَمْدُ 
)١(.  

أنه  فعن عبداالله بن عمر هم عند إرشادهم لأمر مهم؛ وقد یأخذ بمناكب

كُنْ فِي الدُّنْیَا كَأَنَّكَ غَرِیبٌ أَوْ «بِمَنْكِبِي فَقَالَ:  أنه قال: أخذ رسول االله قال: 

  .)٢( »عَابِرُ سَبِیلٍ 

وقد یضرب على صدورهم عند مدحهم، كما ضرب على صدر أبيّ بن 

یَا أَبَا الْمُنْذِرِ، «قال:  واه أن رسول االله كعب لیمدحه على ما علمه االله فیما ر 

  » أَتَدْرِي أَيُّ آیَةٍ مِنْ كِتاَبِ االلهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟

  قال: قلت: االله ورسوله أَعْلَمُ.

  »یَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آیَةٍ مِنْ كِتاَبِ االلهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟: «قال

  .)٣(﴾الْقَيُّومُ  الحْيَُّ  هُوَ  إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  االلهُ ﴿ قال: قلت:

  .)٤(»وَااللهِ لِیَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ « قال: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، وَقَالَ:

قال الحافظ ابن حجر:" في هذا الحدیث مسّ المعلّم أعضاء المتعلّم عند 

ذلك غالبًا إلا التعلیم، والموعوظ عند الموعظة، وذلك للتأنیس والتنبیه، ولا یفعل 

  )٥(بمن یمیل إلیه".

                                                           

  ). ٤٤٧٤(أخرجه البخاري كتاب التفسیر، باب: ما جاء في فاتحة الكتاب رقم  )١(

كن في الدنیا كأنك :« أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الرقاق، باب: قول النبي  )٢(

  . )٦٤١٦رقم (» عابر سبیل أوب غری

  . ٢٥٥البقرة:  )٣(

أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآیة الكرسي رقم  )٤(

)٢٥٨.(  

  ).٢٣٥/ ١١) فتح الباري (٥(



       

  ٩٢٤

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
): تنبیه ولا یفعل ذلك غالبًا إلا بمن یمیل إلیهوفي قول ابن حجر (

لطیف وهو أنه لیس كل الأنفس تمیل للاتصال البدني، وأكبر دلیل لذلك أنك 

تجد من أطفالك في البیت في سنیهم الأولى من إذا احتضنته ارتمى على 

ه من حنانك وقبلاتك، ومنهم من إذا احتضنته صدرك وسلَّمك نفسه لتفیض علی

من الماء، ولا یكف حتى تُطْلِقَه، فلكل  فس بقدمیه ویدیه كالسمكة الخارجةأخذ یر 

نفس مفتاح خاص بها، ولكل نفس لغة من الـحُبّ خاصة بها، فیوجد مَنْ مفتاح 

دني قلبه الكلمة الحانیة والثناء والتعزیز، ویوجد من مفتاح قلبه الاتصال الب

واللمسة الحانیة، ویوجد من یحتاج إلى الأعمال الخدمیة؛ فكلما ساعدته وأخذت 

لهدایا والعطایا، وآخرون یمیلون لتكریس بیده ملكت قلبه، ویوجد من یمیل إلى ا

  الأوقات؛ فكلما أعطیتهم من وقتك بمجالسة ومكالمة ملكت شَغَافَ قلوبهم.

ویمسح بها  بید النبي فهذا أبو جحیفة وهو طفل في العاشرة یأخذ 

فوضعتها على وجهي، فإذا هي أَبْرَدُ   أخذت بید النبي على وجهه، یقول: 

من الثلجِ، وأطیب رائحةً من المِسْكِ 
)١(

.  

صلاة الأولى ثم  صلیت مع رسول االله قال:  وعن جابر بن سمرة 

هِم وَاحِدًا فاستقبله وِلْدَانٌ فجعل یمسح خَدَّىْ أحَدِ  ،إلى أهله وخرجت معه خرج

أنا فمسح خَدِّى، قال: فوجدتُ لِیَدِهِ بَرْدًا أو رِیحًا كأنما أخْرَجَها  وَاحِدًا، قال: وأما

مِنْ جُؤْنَةِ 
.عَطَّارٍ  )٢(

)٣(
  

: وهو رافع الْمُزَنِيِّ یقول ،وطفل آخر في الخامسة أو السادسة من عمره

ةِ الْوَدَاعِ خُمَاسِيٌّ أَوْ سُدَ  ، فَأَخَذَ أَبِي بِیَدِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى إِنِّي یَوْمَ حَجَّ اسِيٌّ

عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ یَخْطُبُ النَّاسَ، فَتَخَلَّلْتُ الرِّحَالَ حَتَّى أَقُومَ عِنْدَ  رَسُولِ اللَّهِ 

تَّى بَلَغَتُ رِكَابِ الْبَغْلَةِ، فَأَضْرِبُ بِیَدَيَّ كِلَیْهِمَا عَلَى رُكْبَتِهِ، فَمَسَحَتُ السَّاقَ حَ 

                                                           

  ). ٣٥٥٣(رقم   أخرجه البخاري في صحیحه كتاب المناقب، باب: صفة النبي  )١(

. المنصف لابن جنى شرح كتاب جلد یضع فیها العطار الطیب سلة مستدیرة منالجؤنة: ) ٢(

  ).٤٠٥التصریف للمازني (ص

  . )٢٣٢٩(رقم   أخرجه مسلم في صحیحه كتاب الفضائل، باب: طیب رائحة النبي ) ٣(



       

  ٩٢٥

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
 الْقَدَمَ، ثُمَّ أَدْخَلْتُ یَدِي بَیْنَ الرِّكَابِ وَالْقَدَمِ، وَإِنَّهُ لَیُخَیَّلُ إِلَيَّ السَّاعَةَ أَنِّي أَجِدُ بَرْدَ 

.قَدَمَیْهِ عَلَى كَفِّي
)١(

  

ما الذي جرأ هذین الصبیین على أن یخترقا الجموع، ویزاحما الكبار  

؟ إنها الأخلاق العالیة - صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -  لتلامس أیدیهما جسد النبي

والطیبة المتناهیة من المعلّم الرحیم، الذي فاض علیهم من عطفه وحلمه وحبّه؛ 

  حتى بقي أثر هذا اللمسة في روحیهما زمنًا طویلاً.

ولعل أشهر موقف في إطار اعتماده صلى االله علیه وسلم على التعلیم 

ما حصل له مع الشاب الذي جاء یستأذنه في الزنا فمسح على باللمسة الحانیة 

نْ فَرْجَهُ : « صدره ودعا له قائلا فَلَمْ یَكُنْ بَعْدُ » اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّ

  )٢( ذَلِكَ الْفَتَى یَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ.

كثر من نصف : إن أ-المؤلف والمعالج النفسي- یقول آلان مكجبنس

ملیون من الألیاف الحسیة تتدفق من الجلد خلال الـحبل الشوكي... وباعتباره 

نظامًا حسی�ا، فهو أعظم عضو في الجسم، فهذا هو السبب الرئیسي وراء كون 

اللمس الرقیق جزءًا من العلاج النفسي، فمن الممكن أن یحفز الناس المتعطشین 

یرًا صادقًا عن الحنان والـحُبّ؛ فإنه یمكن أن إلى الحنان، وعندما یكون اللمس تعب

یزیدك قربًا من الطرف الآخر أكثر مما تقدر علیه الآف الكلمات
)٣(

.  

  ومما سبق نستنتج أن على القائد في هذا الباب:

أن یشعر الأفراد بأهمیة ما یقوله وخاصة إذا كان الأمر مهما؛ لیلقوا له - 

  اسماعهم وابصارهم وقلوبهم.

ب من الفرد لشد انتباهه ولزیادة یقظته وخاصة إذا صاحب هذا الاقترا - 

  القرب لمسة حانیة، مما یسهم في فهمه، وتذكره لما یقال له في هذه الحالة.
                                                           

)، ٤٠٧٩أخرجه النسائي في الكبرى كتاب المناسك، باب: وقت الخطبة یوم النحر رقم ( )١(

) ٤٤٥٨)، والطبراني في المعجم الكبیر رقم (٢/١٣٠) (٩٥١والرویاني في مسنده رقم (

)، وأخرج شطره الأول أبو داود في سننه كتاب الحج، باب: أي وقت یخطب یوم ٥/١٨(

  .صحح إسناده شعیب الأرنؤوط) ١٩٦٥النحر رقم (

  .صحح إسناده شعیب الأرنؤوط) ٢٢٢١١أخرجه أحمد في مسنده رقم () ٢(

  . )١٠٣-١٠٢في كتابه (في حب الكلمة الطیبة)، (ص  ) ذكره أحمد توفیق حجازي٣(



       

  ٩٢٦

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
ألا یكون هذا الأسلوب عادة مستمرة له في القیادة، بل إن استخدامها  - 

قائد خارج بحسب الموقف والحاجة إلیها، خلاف الابتسامة التي ینبغي أن ترافق ال

  إدارته وداخلها.

  

  بأبوّته.م : إشعارهرابعًا      

في حدیثه معهم  (یا بني)ان النبي صلى االله علیه وسلم یستخدم لفظ ك

مظهرًا به شفقته ورحمته؛ فهذا المغیرة ابن شعبة یسأله عن الدجال فیقول له: 

قَالَ قُلْتُ: إِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ مَعَهُ » أَيْ بُنَيَّ وَمَا یُنْصِبُكَ مِنْهُ؟ إِنَّهُ لَنْ یَضُرَّكَ «

»هُوَ أَهْوَنُ عَلَى االلهِ مِنْ ذَلِكَ «أَنْهَارَ الْمَاءِ وَجِبَالَ الْخُبْزِ، قَالَ: 
 )١(.  

  

فقد كان یعاملهم كالأب لهم الكبیر منهم والصغیر، حتى إنه كان یقول لهم 

نزلةِ الوالدِ أُعلِّمُكُم، فإذا أتى أحدُكُمُ إنَّما أنا لكم بم: «فیما رواه أبو هریرة عنه 

، وكان یأمُرُ بثلاثةِ »الغائِطَ فلا یَستَقبِلِ القبلَةَ، ولا یَستَدبِرْها، ولا یَستَطِبْ بیمینِهِ 

وْثِ والرِّمَّة .أحجارِ، وینهى عن الرَّ
)٢(

  

اللام للأجل أي لأجلكم (بمنزلة الوالد) في  (إنما أنا لكم)قال المناوي: 

والحنو لا في الرتبة والعلو، وفي تعلیم ما لا بد منه فكما یعلـــم الأب ولده  فقةالش

ما لكم وعلیكم، وأبو الإفادة أقوى من أبي الولادة، وهو الذي أعـلمكم)  (الأدب فأنا

به من ظلمة الجهل إلى نور الإیمان. أنقذنا االله
 )٣(

  

                                                           

)، ٧١٢٢أخرجه البخاري في صحیحه كتاب: الفتن، باب: ذكر الدجال حدیث رقم () ١(

ومسلم في صحیحه كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب: في الدجال وهو أهون على االله 

  ). ٢١٥٢عز وجل رقم (

اب: كراهیة استقبال القبلة عند الحاجة رقم أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة، ب) ٢(

) ٣١٣)، وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة، باب: كراهیة مس الذكر بالیمین رقم (٨(

  .وطرنؤ قوى إسناده شعیب الأ

   ).٥٧٠/ ٢) فیض القدیر (٣(



       

  ٩٢٧

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
لام بسط وتأنیس قال الخطابي: قوله (إنمّا أنا لكم بمنزلة الوالد) ك

للمخاطبین لئلا یحتشموه ولا یستحیوا عن مسألته فیما یعرض لهم من أمر دینهم 

كما لا یستحي الولد عن مسألة الوالد فیما عنّ وعرض له من أمر.
 )١(

  

حتى الكبار استشعروا هذه الأبوة فهذا عمُّه العباس یُسأل: أیكما أكبر؟! فإذا 

»!وُلِدْت قبله أكبر، وأنا به یقول: رسول االله 
)٢(

  

یقتدي أن  ؛ لذا على كل قائدأرأف بأُمّته من الوالد الشفیق بأولاده وكان 

معاملة الأب المشفق المحب؛ فیحنو علیهم ویحرص على ما  به فیعامل من معه

  یصلحهم ویسهم في رفعتهم.

  :نفس من تقال له(یا بني) آثارًا عظیمة في  كلمة كما أن في استخدام

  فیرون في لطفه معهم رحمةً، وفي شدته علیهم حرصًا.كسب ثقتهم 

 .أنه أدعى لقَبُول ما یأمرهم به وما یعلمهم إیاه 

  .زیادة تقدیرهم وتبجیلهم له 

 وزیادة الألفة بینهم. ،إزالة الوحشة من نفوسهم 

 الاحتشام الزائد. نإزالة التردد الناتج م 

 

  استخدامه لألفاظ الأخوة والصحبة.: خامسًا

لَوْ كُنْتُ «قال:  حدیث ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي  كما في 

»مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِیلاً، لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي
)٣(

.  

قال:  وكان لا ینادیهم إلا بلفظ أصحابي؛ فعن أبي هریرة أن النبي 

أَنْتُمْ «قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ یَا رَسُولَ االلهِ قَالَ:  »نَاوَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رأََیْنَا إِخْوَانَ «
                                                           

  .)١٤/ ١معالم السنن للخطابي () ١(

قال ،  )٥٣٩٨ین رقم ()، المستدرك على الصحیح٣٣٩٢١) مصنف ابن أبي شیبة رقم (٢(

   .رجاله رجال الصحیح )٢٧٠/ ٩في مجمع الزوائد ( الهیثمي

: " لو كنت ، باب: قول النبي أخرجه البخاري في صحیحه كتاب أصحاب النبي ) ٣(

)، ومسلم في صحیحه كتاب فضائل الصحابة، باب: فضائل ٣٦٥٦متخذا خلیلا" رقم (

  ).٢٣٨٣( أبي بكر الصدیق رقم



       

  ٩٢٨

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
فَقَالُوا: كَیْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ یَأْتِ بَعْدُ مِنْ  »وَإِخْوَانُنَا الَّذِینَ لَمْ یَأْتُوا بَعْدُ  ،أَصْحَابِي

تِكَ؟ یَا رَسُولَ االلهِ فَقَالَ:  لَةٌ بَیْنَ ظَهْرَيْ أَرأََیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً «أُمَّ  لَهُ خَیْلٌ غُرٌّ مُحَجَّ

فَإِنَّهُمْ یَأْتُونَ غُر�ا «قَالُوا: بَلَى یَا رَسُولَ االلهِ قَالَ:  »خَیْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلاَ یَعْرِفُ خَیْلَهُ؟

لِینَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلاَ لَیُذَادَنَّ رِجَالٌ  عَنْ حَوْضِي  مُحَجَّ

الُّ أُنَادِیهِمْ أَلاَ هَلُمَّ  فَیُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا  ،كَمَا یُذَادُ الْبَعِیرُ الضَّ

»سُحْقًا
)١(

.  

وساد هذان اللفظان بین أصحابه، فإذا تحدّث أحد منهم عن صحابي آخر 

فسادت  ،ل أصحابي أو إخوانيقال صاحبي أو أخي، وإذا تحدّث عن جماعة قا

  الـمَحَبَّة والتقدیر بینهم، وهذا ما تعلَّموه من معلّمهم ونبیهم صلى االله علیه وسلم. 

  الـمَحَبَّة.ف الكلمات القاسیة بعبارات تغلی: سادسًا

﴾حُسْناً للِنَّاسِ  وَقُولُوا﴿یقول تعالى:  
 مِنَ  الطَّيِّبِ  إلىَِ  وَهُدُوا﴿ویقول تعالى:  ،)٢(

اطِ  إلىَِ  وَهُدُوا قَوْلِ الْ  مِنَ    .)٣(﴾الحْمَِيدِ  صرَِ

 ویحرص على الطیب من القول ،ن فحش القولیبتعد ع  فقد كان النبي  

لما -موجّهًا عبد االله بن عمر لفضل قیام اللیل  في النصح والإرشاد فیقول 

مِنَ نِعْمَ الرجلُ عبدُااللهِ بنُ عمرَ لوْ كانَ یقومُ «: - علم تقصیره في قیام اللیل

وفي الإنكار أو العتاب، ومنه ما حدث مع أبي ذر أحتى في الرفض و . )٤(»اللیلِ 

 - یجعله والیًا- طلب منه أن یستعمله حینما  - رضي االله عنه وأرضاه- الغفاري 

فرفض طلبه برفق ونصحه باجتناب الولایة؛ نظرًا لما لمسه فیه من ضعف یحول 

یا أبا ذر إني «لیه الصلاة والسلام: بینه وبین القیام بمهمته أحسن قیام. قال ع

                                                           

سلم في صحیحه كتاب الطهارة، باب: اطالة الغرة والتحجیل في الوضوء رقم ) أخرجه م١(

)٢٤٩.(  

  .٨٣) البقرة: ٢(

  . ٢٤الحج: )٣(

)، ٣٧٣٨، ١١٢١لبخاري في صحیحه كتاب التهجد، باب: فضل قیام اللیل رقم (أخرجه ا) ٤(

   ).٢٤٧٩ومسلم رقم (



       

  ٩٢٩

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
ولا تَوَلیَنَّ  ،لا تأََمَّرن على اثنین ،أراك ضعیفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي

»على یتیم
)١(

.  

) كلمة صعبة إذا قیلت لأي إنسان فما بالك إذا كان هذا ضعیفكلمة (

 الإنسان رجلاً ولیس كأي رجل! لكن الكلمة لا بد أن تقال هنا لتوضیح سبب

) فأخذ بمنكبةبالـحُبّ ( -صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - الرفض، ومع ذلك غلفها النبي 

وإني أحب لك ما أحب أي لامس جسده لیشعره بقربه وحبه له، ثم ثنى بقوله: (

لا  ا) أي أنت كنفسي أحب لك ما أحب لها فكما لا أحب أن أتولى أمر لنفسي

  أطیقه ولا أتقنه كذلك لا أحب ذلك لك.

فطابت نفس أبي ذر، وأدرك أن الكلمة لم تقَُل للتعییر ولا للانتقاص؛ فتقبلها 

  لأن الدافع وراءها الـحُبّ والرحمة والحرص على مصلحته.

أي ضعیفًا عن القیام بما یتعین  یقول القرطبي في شرح قوله: (أراك ضعیفًا)

فه عن ذلك أن على الأمیر من مراعاة مصالح رعیته الدنیویة والدینیة، ووجه ضع

الغالب على أبي ذر كان الزهد واحتقار الدنیا.
)٢(

   

لما بلغه أنه یضایق الطائفین بالكعبة وخاصة المستلمین -لعمر  ویقول 

  .)٣(»یا عمر، إنكَ رجلٌ قويٌّ فلا تزاحمنَّ عندَ الحجرِ «: - للحجر الأسود

لصغیر؛ ) الأثر العظیم في نفس الشاب العازب انِعْمَ الرجلكان لكلمة (

حیث قبل هذه النصیحة التي غیرت مجرى حیاته؛ فهذا ابنه سالم یقول بعد 

  روایته لهذا الحدیث: كان بعد ذلك لا ینام من اللیل إلا قلیلاً.

فقوله لأبي ذر:  والتوجیه فالكلمة الطیبة تهیئ القلب لقَبول النصیحة

له لابن )، وقو إنك رجل قوي) وقوله لعمر: (وإني أحب لك ما أحب لنفسي(

                                                           

  . )١٨٢٦(رقم  رة بغیر ضرورة، باب: كراهیة الإماأخرجه مسلم في صحیحه كتاب الإمارة) ١(

  . )٢١/ ٤) المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم للقرطبي (٢(

قال شعیب الأرنؤوط: حدیث حسن، ) ٣٢١/ ١) (١٩٠أخرجه أحمد في مسنده رقم () ٣(

  . رجاله ثقات



       

  ٩٣٠

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
) هي كلمات جمیلة تجعل الشخص یستسیغ مر الحقیقة فیقبل نعم الرجلعمر: (

  النصیحة، كما أنها تجمح عناد النفس ومكابرتها في قَبول النصیحة.

  

  .بینهمعلى نشر الـمَحَبَّة  سابعًا: حثُّه 

بأن یغدق علیهم محبته باللفظ واللحظ، ولا أن یسكب  لم یكتفِ النبي  

بل بین أنَّ حب المسلم لأخیه المسلم من كمال الإیمان؛ قه علیهم، رحمته ورف

.»لاَ یُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى یُحِبَّ لأَِخِیهِ مَا یُحِبُّ لِنَفْسِهِ «: فیقول 
 )١(

   

ونهاهم عن كل ما یمكن أن یكون سببًا في تفشي الكره والبغضاء بینهم یقول 

 :» ُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ یَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى لاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَنَاجَش

بَیْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ االلهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ یَظْلِمُهُ وَلاَ یَخْذُلُهُ، 

بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ «مَرَّاتٍ  وَیُشِیرُ إِلَى صَدْرهِِ ثَلاَثَ » وَلاَ یَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا

أَنْ یَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَراَمٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، 

»وَعِرْضُهُ 
)٢(

.  

وَالَّذِي نَفْسِي «: أراد أن یكون الـحُبّ منهجهم في الحیاة، یقول النبي ثم 

الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَفَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ  بِیَدِهِ لاَ تَدْخُلُون

»إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَیْنَكُمْ 
)٣(

 .  

بًا له  ولیس  -عزَّ وجَلَّ -وبیَّن لهم أنَّ هذه الـمَحَبَّة تكون في االله طاعة وتقرُّ

أَیْنَ «یقول یوم القیامة:  - تعالى-إنَّ االله  أجل مصلحة دنیویة یقول النبي من 

                                                           

) أخرجه البخاري، كتاب الإیمان، باب: من الإیمان أن یحب لأخیه ما یحب لنفسه رقم ١(

سلم في صحیحه، كتاب الإیمان، باب: الدلیل على أن من خصال الإیمان أن )، وم١٣(

  ).٥٤یحب لأخیه ما یحب لنفسه، رقم (

) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب: تحریم ظلم المسلم، رقم ٢(

)٢٥٦٤.(  

المؤمنون،  ) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، باب: بیان أنه لا یدخل الجنة إلا٣(

  ).٥٤رقم (



       

  ٩٣١

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
.»الْمُتَحَابُّونَ بِجَلاَلِي، الْیَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي یَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي

)١(
 –، وقال 

أَنْبِیَاءَ، وَلاَ شُهَدَاءَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لأَُنَاسًا مَا هُمْ بِ : «- مادحًا المتحابین في االله

قَالُوا: یَا » یَغْبِطُهُمُ الأَْنْبِیَاءُ وَالشُّهَدَاءُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى

هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَیْرِ أَرْحَامٍ «رَسُولَ اللَّهِ، تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ، قَالَ: 

یْنَهُمْ، وَلاَ أَمْوَالٍ یَتَعَاطَوْنَهَا، فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ لاَ بَ 

وَقَرأََ هَذِهِ الآْیَةَ ﴿أَلاَ إِنَّ ، »یَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلاَ یَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ 

.لَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ﴾أَوْلِیَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَ 
 )٢(

  

ثم حثَّهم على كل ما یمكن أن یكون سببًا لتقویة أواصر الـحُبّ والألفة 

وأن یتعاونوا  ،فأمرهم بأن یهدي أحدهم للآخر، وأن یفشوا السلام بینهم ؛بینهم

  وغیرها الكثیر من الآداب والأخلاق الرفیعة. ،وأن ینصح أحدهم للآخر ،ویتزاوروا

لك أن تتخیل مؤسسة ربانها قائد أو أب أو معلّم رحیم محب یفیض على ف

فیبتسم لهم باعثاً الأمن والسلام في نفوسهم ویحنو علیهم  ،أفراده بالـحُبّ والرفق

ثم یسكب في أفئدتهم من رحیق المعرفة والتشجیع،  ،بید تفیض رقة وحنانًا وحب�ا

ویسهل  ،فتح بالـحُبّ ما كان مغلقًاوین ،فیشعل جذوة التطویر فیها، فتعلو هممهم

  به ما كان صعبًا.

   

                                                           

) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب: فضل الـحُبّ في االله، رقم ١(

)٢٥٦٦.(  

عن عمر بن  )٣٥٢٧) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البیوع، باب: في الرهن رقم (٢(

ن حبان واب ،)٦١١٠یعلى رقم ( الخطاب رضي االله عنه بإسناد فیه انقطاع، وأخرجه أبو

  .وصححه شعیب الأرنؤوط ،)٥٧٣(



       

  ٩٣٢

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
  المطلب الثاني: مظاهر شبه مباشرة:  

   أولاً: كسر الحواجز النفسیة بینه وبینهم:

یجلس وسط أصحابه وكأنه واحد منهم، ففي الحدیث أنه دخل  كان النبي 

ضُ فقال بعض أصحابه: ذاك الأبَْیَ - ما عرفه- علیه أعرابي قال: أیكم محمد 

الـمُتَّكِئُ، انظر إلیه هو محمد.
)١(

   

  !!ألا ما أروع هذا الموقف وأعجبه

حدیث قیس بن أبي حازم أَنَّ رَجُلا أَتَى  ،وأعظم من هذا الموقف وأروع منه

نْ «: ، فَقَامَ بَیْنَ یَدَیْهِ فَأَخَذَهُ مِنَ الرِّعْدَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ  هَوِّ

كَ فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرأََةٍ مِنْ قُرَیْشٍ كَانَتْ تأَْكُلُ الْقَدِیدَ عَلَیْ 
)٢(

.«
)٣(

  

ومما یزید هذا المعنى الرائع تأكیدًا یوم أعطى أمرًا لأصحابه في معركة 

 وأبو لبابة أنا وعليّ  :بدر، أن یركب كل ثلاثة على راحلة، یتناوبون الراحلة، وقال

على راحلة، فركب علیه الصلاة والسلام، ولما جاء دوره في المسیر، توسل 

مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَى مِنِّي، «صاحباه إلیه أن یبقى راكبًا، فقال علیه الصلاة والسلام: 

»وَمَا أَنَا بِأَغْنَى عَنِ الأَْجْرِ مِنْكُمَا
 )٤(

.  

ما تأكل أمته، ویعمل عبدًا ربانی�ا، یمشي بالأسواق، ویأكل م  فقد كان

 یقول ابن عباس رضي االله عنه واصفًا النبيویقوت نفسه، ویدیر أموره بنفسه 

» : َویَجْلِسُ عَلَى الأَْرْضِ، وَیَأْكُلُ عَلَى الأَْرْضِ، وَیَعْقِلُ الشَّاةَ، وَیُجِیبُ دَعْوَة

»الْمَمْلُوكِ عَلَى خُبْزِ الشَّعِیرِ 
 )٥(

تغلق بینه وبین أمته، فلم یبنِ حواجزَ وأبوابًا .

سواء كانت حسیة أو معنویة، بل عاملهم كنفوس بشریة مُكرَّمة، لا یجوز إهانتها 
                                                           

وقل ربي أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب العلم، باب ما جاء في العلم وقوله تعالى ﴿) ١(

  .)٦٣﴾ رقم (زدني علما

  .)٤/٢٢) القدید هو اللحم المملح المجفف في الشمس. النهایة في غریب الحدیث (٢(

صحح إسناده ) ٣٣١٢ب: القدید رقم، (أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأطعمة، با) ٣(

  .شعیب الأرنؤوط

، وقال شعیب الأرنؤوط: إسناده حسن من أجل )٣٩٦٥رقم ( ،أخرجه أحمد في مسنده) ٤(

  عاصم بن أبي النجود، وبقیة رجاله ثقات رجال الصحیح.

قال الهیثمي في مجمع ) ٢٠/ ٩) (١٤٢٢) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، رقم (٥(

  .): إسناده حسن٢٠/ ٩( الزوائد



       

  ٩٣٣

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
أو ظلمها أو التعدي على حقوقها، أو التقلیل من شأنها وهذا ما جاء به القرآن 

مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحمََلْناَهُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْ :﴿الكریم قال تعالى يِّباَتِ وَلَقَدْ كَرَّ نَ الطَّ رِ وَرَزَقْناَهُم مِّ

َّنْ خَلَقْناَ تَفْضِيلاً  لْناَهُمْ عَلىَٰ كَثيرٍِ ممِّ ﴾وَفَضَّ
)١(

. 

وهذا التكریم عامٌّ وشامل لكل نفس بدون استثناء لون أو جنس أو دین أو  

وأفعاله  سن أو نوع، وهذه الرؤیة الربانیة للإنسانیة ظهر أثرها في أقوال النبي 

  مله الراقي مع كل البشر.في تعا

وإن ما نراه للأسف من بعض قادة هذا العصر من تكبر على الأفراد 

ةٍ قال تعالى: ﴿ومعاملتهم بتعالٍ وغرور بعید كل البعد عن روح دیننا الكریم،  أَذِلَّ

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ  ﴾عَلىَ المؤُْْمِنينَِ أَعِزَّ
)٢(

حهم فهم للمؤمنین أذلة، من محبتهم لهم، ونص 

لهم، ولینهم، ورأفتهم، ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم.
 )٣(  

وَلا تمَشِْ فيِ الأرَْضِ مَرَحًا إنَِّ والتكبُّر صفة مذمومة منهيٌّ عنها، قال تعالى:﴿ 

﴾االلهََّ لا يحُبُِّ كُلَّ مخُتْاَلٍ فَخُورٍ 
)٤(

. وعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه عن النبي 

لاَ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ «قال:  - وَسَلَّمَ  صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ - 

.»خَرْدَلٍ مِنْ كِبْر
 وأنّ في الحدیث وعید شدید وتحذیر قوي من الكبر،  )٥(

استشعار القلیل منه كافٍ للمنع من دخول الجنة، والكبر من أعظم المدمرات 

  ه من الحقد والكراهیة.للعلاقات الإنسانیة لما یبعث

فإن الطلاب لا یحبّون المعلّم المتكبر المتغطرس؛ فلا یصدقونه مشاعرهم 

وأحاسیسهم، وما یواجهونه من صعوبات، مما یجعل الفائدة التي یحصلون علیها 

  من مثل هذا المعلّم قلیلة جد�ا.

وإنه مما یؤسف له أنه بلغ الحال ببعض القادة أن یجتهدوا في غرس  

وف في نفوس الأفراد؛ لأنه في نظرهم هو الطریق الوحید لضبطهم والتحكم الخ

فیهم، شعار هؤلاء القادة دائمًا (من أمن العقوبة أساء الأدب)، یرى أنّ التلطُّف 

                                                           

  .٧٠) الإسراء:١(

  ).٥٤) المائدة (آیة: ٢(

  .)٣٠٨/  ٢تیسیر الكریم الرحمن بتفسیر كلام المنان، لعبد الرحمن السعدي () ٣(

  ).١٨) لقمان (آیة: ٤(

  ).٩١) أخرجه مسلم في صحیحه، في كتاب الإیمان، باب: تحریم الكبر وبیانه، ح (٥(



       

  ٩٣٤

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
مع الأفراد یجرّئهم علیه ویسقط مهابته في نفوسهم؛ فیسهم من غیر وعي منه في 

قق معتقده هذا نتائج مع بعض الأفراد، بناء أسوار عالیة بینه وبین أفراده، وقد یح

لكنها نتائج سرعان ما تزول عندما تنتهي علاقتهم به، وكثیرًا ما یشتكي بعض 

القادة من هذا النوع من الأفراد الذین یظهر الواحد منهم احترامه له في أثناء 

قیادته لهم، وإذا انتهى تكلیفه أظهر عدم احترامه وتقدیره، فقد یمرّ بدون أن 

لّم، أو تدخل علیه وهو یتحدث فیكمل حدیثه بصوت عالٍ غیر مبالٍ بدخولك یس

علیه، ومثل هذه المواقف نتاج طبیعي لعلاقة قامت على الخوف والتعالي، 

  وغاب عنها الودّ والاحترام.

  مخالطتهم ومجالستهم.: ثانیًا

 یجالسهمیخالط أصحابه و  - صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - كثیرًا ما كان النبي 

قال  -صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -فعن أبي هریرة عن النبي  ویجیب دعواتهم للطعام

.»لَوْ دُعِیتُ إِلَى كُراَعٍ لأََجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُراَعٌ لَقَبِلْتُ «
)١(

.  

 - صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -حسن خلقه  قال الحافظ: وفي الحدیث دلیل على

واضعه وجبره لقلوب الناس.وت
)٢(

   

ثبتت زیارته لهم في منازلهم وفي أسواقهم وبساتینهم، كما جاء عن ابن وقد 

 لِیَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ -أعالي المدینة-إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي «عباس: 

»بنصْفِ اللَّیْلِ عَلَى خُبْزِ الشَّعِیرِ فَیُجِیبُه
)٣(

واصفًا  –یث آخر عنه قالوفي حد، 

ویَجْلِسُ عَلَى الأَْرْضِ، وَیَأْكُلُ عَلَى الأَْرْضِ، وَیَعْقِلُ الشَّاةَ، وَیُجِیبُ : « النبي

»دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خُبْزِ الشَّعِیرِ 
 )٤(

.  

 - صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - وهذا زید بن ثابت یحدّث عن بعض أخلاق النبي 

نْتُ جَارَهُ، فَكَانَ إِذَا نَزَلَ الْوَحْيُ بَعَثَ إِلِيَّ فَآتِیهِ، فَأَكْتُبُ الْوَحْيَ، وَكُنَّا كُ «فیقول: 

                                                           

  .)٥١٧٨ه، كتاب النكاح، باب: من أجاب إلى كراع رقم () أخرجه البخاري في صحیح١(

  ).٢٤٦/ ٩) فتح الباري (٢(

وقال الهیثمي في مجمع  ،)٨٧/ ١) (٢٥٥) رواه الطبراني في المعجم الأوسط، رقم (٣(

  .): رجاله ثقات٢٠/ ٩الزوائد (

  .تقدم تخریجه) ٤(



       

  ٩٣٥

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
كَرَهُ إِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْیَا ذَكَرَهَا مَعَنَا، وَإِذَا ذَكَرْنَا الآْخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَا، وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَ 

».مَعَنَا
 )١(

  

من أصحابه  ا المشهد والحوار الماتع الذي یكشف قرب النبي وإلیك هذ

  وعمق العلاقات بینهم. 

زَارَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عن قیس بن سعد رضي االله عنه قال: 

  فِي مَنْزِلِنَا

  .»السَّلاَمُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ «فقالَ: 

  ا.قال: فرد سعد رد�ا خفی� 

  .قال قیس: فقلت: ألا تأذنُ لرسولِ االلهِ 

  ذَرْهُ یُكْثِرُ عَلَیْنَا مِنَ السَّلاَمِ.فقال: 

  .»السَّلاَمُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ : «فقال رسول االله 

  فرد سعد رد�ا خفی�ا.

  ».السَّلاَمُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ : «ثم قال رسول االله 

واتبعه سعد فقال: یا رسول االله إني كنت أسمع  الله ثم رجع رسول ا

  تسلیمَك وأرد علیك رد�ا خفی�ا لتكثر علینا من السلام.

فأمر له سعد بغسل فاغتسل، ثم ناوله  قال: فانصرف معه رسول االله 

ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها
)٢(

.  

عَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى اللَّهُمَّ اجْ «یدیه وهو یقول:  ثم رفع رسول االله 

  .»آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ 

قَالَ: ثُمَّ أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمَّا أَرَادَ 

  . سُولُ اللَّهِ الاِنْصِرَافَ قَرَّبَ لَهُ سَعْدٌ حِمَارًا قَدْ وَطَّأَ عَلَیْهِ بِقَطِیفَةٍ، فَرَكِبَ رَ 

  . فَقَالَ سَعْدٌ: یَا قَیْسُ اصْحَبْ رَسُولَ اللَّهِ 

  : فَأَبَیْتُ. قَالَ قَیْسٌ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ 
                                                           

ال الهیثمي في مجمع ، وق)٣٠١/ ٨) (٨٦٩٧) رواه الطبراني في المعجم الأوسط، رقم (١(

  .): إسناده حسن١٧/ ٩الزوائد (

، )١٠/٣١٤لسان العرب، لابن منظور () الملحفة: اللباس الذي فوق سائر اللباس ٢(

)، والزعفران معروف، فیقال ثوب مزعفر ٧/٢٥٤نبت أصفر یصبغ به، لسان العرب (

   ).٨٣/ ٢١أي: مصبوغ بالزعفران، تاج العروس (



       

  ٩٣٦

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
  ». إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ تَنْصَرِفَ « ثُمَّ قَالَ:

.قَالَ: فَانْصَرَفْتُ 
 )١(

   

  

قائد الذي یترفع عن مخالطة الأفراد وفي هذا الهدي النبوي رد على ال    

 أن مخالطتهم قد تجعله یحابیهم أو یتغاضى عن أخطائهم، فالنبي   منه اظنَّ 

  الذي عُرف بالرحمة واللین عُرف أیضا بالحزم والعدل.

ولقرب القائد من الأفراد ومشاركتهم الأكل والجلوس معهم في الأماكن 

  المخصصة لذلك نتائج إیجابیه بأن: 

  عله یقف على أرض الواقع في تقدیره لطبیعتهم وقدراتهم واحتیاجاتهم.یج - 

یرشده للأسلوب الأمثل في التعامل معهم بما یناسب نفسیاتهم وطریقة  - 

  تفكیرهم.

یساعده على إیجاد لغة للتواصل معهم؛ مما یجعل تأثیره مباشرًا على  - 

  فكرهم وسلوكهم.

ة لهم، وللقدوة تأثیر كبیر في یجعله على تواصل دائم معهم؛ فیكون قدو  - 

  تعدیل السلوك.

یتعرف على همومهم ومشكلاتهم فیسهم في حلِّها، أو على الأقل عرضها  - 

  على المسئولین.

  یناقش معهم توجهاتهم؛ فیعزز الجید منها ویسهم في نبذ غیر الجید منها. - 

  یسهم في إزالة الوحشة، وزیادة الألفة بینهم. - 

  

  

   

                                                           

): ١١/١٧٠) وقال ابن حجر في الفتح (١٥٠٥٠) وأحمد (٥١٨٥و داود () أخرجه أب١(

)، وقال ابن كثیر ٢/٢٥٦"سنده جید" أ.هـ. وصحح إسناده ابن الملقن في البدر المنیر (

  ):"جید قوي". ٦/٣٧في تفسیره: (



       

  ٩٣٧

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
لانفعاليّ الاتّزان ا ا:ثالثً 

)١(
: 

ابه بالود والـمَحَبَّة وثباته في التعامل مع أصح إنَّ استقرار شخصیة النبي 

الانفعال والغضب من أعظم الأشیاء التي ساعدت على بناء جسور  بعیدًا عن

سهموا بدورهم في بناء دولة قویة مترابطة الذین أ الـمَحَبَّة بینه وبین أصحابه

؛ فقد كان النبي تطورا حضاریا ملفتا للنظر وتطورت ،ازدهرت في وقت قصیر

  یحثُّ على ضبط النفس لعلمه بالآثار السلبیة الناتجة من عدم تحكُّم الشخص

في انفعالاته، ومما یدل على ذلك ما رواه أبو هریرة رضي االله عنه قال: قال 

رَعَةِ «:رسول االله  لَیْسَ الشَّدِیدُ بِالصُّ
)٢(

ذِي یَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ ، إِنَّمَا الشَّدِیدُ الَّ 

                                                           

القدرة علي التخلُّص من تباینات الانفعالات الشائعة في وهو كما عرَّفه علماء النفس:" )١(

الانفعالي الجید؛ مما یساعد الفرد علي عدم الإفراط في  مزاج الوقتي، واكتساب الضبطال

أو المثیرة للانفعال، والقدرة علي مواجهة التذبذبات الشدیدة  الاستجابة للمواقف الانفعالیة

  في المزاج".

مشیرًا إلى أن الشخص الذي یعیش بسعادة  - مختص الطب النفسي- ویقول ولید الزهراني  

توازن نفسي مثالي یرفع من هرمون "الإندروفین" ما یظهر أثره بإیجابیة في حیاته من و 

ناحیة فسیولوجیة؛ فتكون صحته الجسمانیة جیدة، وتقلّ الأمراض وأعراض الشیخوخة، 

وتقلّ الإصابة  ،ومن ناحیة نفسیة یكون المزاج جمیلاً ومرتفعًا، ویشعر بالسعادة دائمًا

الاكتئاب والإحباط والتذمُّر، ویكون شخصًا متفائلاً ومنتجًا  مثل ،بالأمراض النفسیة

ومعطاءً، وتؤثر جودة حالته النفسیة فیمن حوله؛ حیث یشعرون بالسعادة والتفاؤل، 

ویكون له دافعیة عالیة في الحیاة". (منقول من مقال فهد القثامي، جریدة الاقتصادیة 

  .).٢٠١٠إبریل  ٢٠ه الموافق ١٤٣٣/ ٥/ ٢٨، الجمعة ٦٧٦٦العدد 

إبریل  ١٩وتؤكد نتائج إحدى الدراسات التي نشرت في مجلة" ساینس إكسبریس" یوم الخمیس  

م ضرورة أن یتكیَّف الإنسان مع المعطیات المتغیرة في الحیاة؛ لیظل سلیمًا من ٢٠١٠

  الناحیة العاطفیة". 

رَعةُ ) ٢( هو: الحلیم عند  الذي یصرع الرجال، والصرعة في الحدیث - بفتح الراء-الصُّ

)، ٥٨٥/ ١الغضب لأن حلمه یصرع غضبه. ینظر: غریب الحدیث لابن الجوزي (

  ).١٩٨/ ٨لسان العرب (



       

  ٩٣٨

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
».الغَضَبِ 

: - اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا- وفي الصحیح أن رجلاً قال للنبي  )١(

)٢(». لا تَغضَب« فَرَدَّد مِرارًا قال: ، " لا تَغضَب " :قالأوصني، 
  

مثل:  ،ویُعرّف الغضب بأنه: "انفعال مؤلم تصحبه تغیرات فسیولوجیة

واضطراب الحركة والكلام، وقد ترافقه  ،جاف الأطرافوارت ،احمرار الوجه

سلوكیات خارجیة مثل: السبّ، والضرب، والقتل والانتقام".
)٣(

  

مثالاً حی�ا لما یقوله ویأمر الناس به من  -علیه الصلاة والسلام-كان و 

ضبط النفس والهدوء في المواقف التي تستلزم الغضب، وتصرفه مع الأعرابي 

 - رضي االله عنه-ما في الحدیث الذي رواه أنس بن مالك الذي جذب رداءه ك

كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ :خیر مثال على ضبط الانفعال یقول أنس بن مالك 

، وَعَلَیْهِ بُرْدٌ نَجْراَنِيٌّ  غَلِیظُ الْحَاشِیَةِ -صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -االلهِ 
)٤(

، فَأَدْرَكَهُ 

، فَجَذَبَ  وَقَدْ أَثَّرَتْ  هُ جَذْبَةً شَدِیدَةً، نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولِ االلهِ أَعْراَبِيٌّ

بِهَا حَاشِیَةُ الرِّدَاءِ، مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: یَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ االلهِ الَّذِي 

، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.فَضَحِكَ  عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَیْهِ رَسُولُ االلهِ 
 )٥(

  

عن هذا الأعرابي وغیره الكثیر ممن  هل تعلم ما سبب تغاضي النبي 

تطاول علیه وراجعه من المسلمین وغیرهم في مواقف كثیرة تستفز أشد الناس 

ى في الصبر على الناس عند قیادتهم نحو حلمًا وصبرًا؟ ضاربًا بذلك المثل الأعل

  .الخیر والتمیز

                                                           

)، ٦١١٤رقم ( ،أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الأدب، باب: الحذر من الغضب) ١(

ومسلم في صحیحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب: فضل من یملك نفسه عند 

  . )٢٦٠٩(رقم  ،الغضب

  .)٦١١٦أخرجه البخاري في صحیحه، في كتاب الأدب، باب: الحذر من الغضب رقم () ٢(

  ).١٢) التأصیل الإسلامي للدراسات النفسیة (ص٣(

) حاشیة الثوب، أي جوانبه من أي جهة، والغلظة هي الشدة والخشونة. ینظر: غریب ٤(

  ).١٩٨/ ٩)، لسان العرب (٣/١١٣٢للحربي ( ،الحدیث

)، ٥٨٠٩رقم ( ،رجه البخاري في صحیحه، كتاب اللباس، باب: البرود والـحبرة والشملةأخ) ٥(

) ١٠٥٧رقم ( ،ومسلم في صحیحه، كتاب الزكاة، باب: إعطاء من سأل بفحش وغلظة

  .عنه به



       

  ٩٣٩

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
وهو بناء  ،لهدف الأسمى والأعظمكان ینظر إلى ا جواب هو أن النبي ال

أمة قویّة موحّدة متعلّمة قادرة على التفكیر والمناقشة؛ فمن أجل ذلك لا یركز 

تقویمها بطرق أكثر على أخطائها ومحاسبتها بقدر ما یركز على إصلاحها و 

ها بدأ في تقویمها ى ما تمكن منوأجدى تأثیرًا، وأیضا كان یتألف قلوبهم فمت

  خضاعها لقوانین الدین وواجباته برفق ولین.وإ 

وضبط الانفعالات لا یعني نسیانها أو تغییرها، لكنه یعني الإدارة الجیدة 

منشؤه الإدارة الجیدة للذات؛ فقد  لها؛ فإن هذا الاتزان في شخصیة الرسول 

قیقه، وهو تعلیم وجه مشاعره وأفكاره وإمكانیته نحو الهدف الذي یطمح إلى تح

  الناس وهدایتهم.

تعرض للأذى النفسي والجسدي، كما كان له النصیب الأكبر من  فالنبي 

مصائب الدنیا؛ إذ فَقَدَ الكثیر من أحبته وأصحابه، وحورب واتُّهِم في عقله 

كما عانى فَقْدَ بعض الحاجات الفسیولوجیة الأساسیة؛ فقد مات ولم  وعرضه،

، ومع في بیته نار للطبخ الشهر والشهرینوكان لا یوقد  الشعیر، یشبع من خبز

تهذیبًا  ذلك حافظ على روحه الطیبة الـمُحِبَّة الرحیمة، ولم تزده هذه الصعاب إلا

جعل همَّ الدعوة إلى عبادة االله فوق  ؛ وذلك لأن النبي لأخلاقه وسمو�ا لنفسه

ما نراه من بعض أي أمر؛ فقدم مصلحة أمته على مصلحة نفسه، وهذا یخالف 

المسلمین من تقلب في المزاج والأخلاق؛ فیكون تعامله مع الناس وفق حالته 

النفسیة، فإذا تعرض لضغط خارجي ضغط من حوله، وإذا كان مهمومًا حمَّل 

من حوله همَّه بسوء أخلاقه، وهذا أشد خطرًا من المتجهم والغلیظ والمتكبر دائمًا؛ 

  ناس فأمنوا من مكره وغضبه.لأن هذا واضح في تعامله مع ال

كما ینبغي أن یكون الهدوء والصفاء والتوازن والبعد عن الانفعال من أهم 

صفات المعلم ونقصد بالهدوء الهدوء الناجم عن قوة وإرادة یصحبهما حسن 

الاستماع، واستیعاب الموقف، واتخاذ القرار المناسب، ولیس الهدوء الناجم عن 

  ضعف وبرود وعدم مبالاة.



       

  ٩٤٠

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
لیبتعد المعلم من الصراخ والتهدید والوعید؛ فإن الصراخ یدل عادة على و 

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ إنَِّ أَنْكَرَ  :﴿الضعف والعجز؛ فهذا لقمان یوصي ابنه ویقول

﴾الأْصَْوَاتِ لَصَوْتُ الحْمَِيرِ 
)١(

.  

یقول الزمخشري:" فتشبیه الرافعین أصواتهم بالحمیر، وتمثیل أصواتهم 

وإن جعلوا - ق، ثم إخلاء الكلام من لفظ التشبیه وإخراجه مخرج الاستعارةبالنها

مبالغة شدیدة في الذم والتهجین، وإفراط في التثبیط عن - حمیرًا وصوتهم نهاقًا

رفع الصوت والترغیب عنه. وتنبیه على أنه من كراهة االله بمكان".
)٢(

  

عرَفَ أن حاجته إلى رحم االله قائدا عرَفَ نفسه، وأدرك حاجاته وقدراته فإن 

الطعام تؤثر على مزاجه، وأنّ السهر وقلة النوم تؤثر على نفسیته فلْیُلَبِّ تلك 

الحاجات، فالجوع والنوم ونحوها من الحاجات الأساسیة التي یشترك فیها جمیع 

  البشر؛ فعلى كل قائد أن یحرص على تلبیتها قبل اتخاذ قراره.

لا یستطیع التحكم فیها كمرضه، أو أما العوامل الأخرى الخارجیة التي 

مرض عزیز علیه، أو فَقْد صدیق أو مشكلات أسریة أو ضغوط عمل، فإلیه 

  بعض الأمور التي تساعده على الثبات الانفعالي في مثل هذه الحالات:

ینبغي أن یعود القائد نفسه أن یفصل بین عمله وبیته، ویوطن نفسه  - ١

ح له عادة.على ذلك، وهذا یكون بالتدریب حتى تصب
  

كما ینبغي أن یستشعر عظم الأمانة، وأن هؤلاء الأفراد أمانة بین  -٢

 یدیه لا ذنب لهم إلا أنه هو من ولي أمرهم؛ فیجاهد نفسه ویحاسبها.

ومن العوامل التي تبعد الإنسان من الوقوع في ذلك أن یكون عمله  -٣

ه هوایته، بمعنى أن یجد في عمله راحة له من كل همّ، ولا ینظر إلی

على أنه عبء من الأعباء، فمتى وصل لهذه المرحلة وجد نفسه 

ینفصل عن الكون وهمومه بمجرد أن یسلم على زملائه؛ لأنه یجد 

 في العطاء سعادة، وفي بذل العلم راحة له من كل همّ أو كدر.

                                                           

  ).١٩) لقمان (آیة:١(

  .)٣/٤٩٨الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل للزمخشري ( )٢(



       

  ٩٤١

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
أن یمتلك القائد المرونة النفسیة العالیة، وهي لا تكون إلا إذا تقبّل  -٤

ء كثیرة في حیاته خارج نطاق تحكمه الشخص أن هناك أشیا

وسیطرته، كمرض أو خسارة؛ فلا یضیع وقته في محاولة التحكم 

 فیها.

التخلُّص من الأفكار السلبیة، كما یتخلص الإنسان من الأثقال  -٥

المادیة؛ فكما أن الأثقال تنهك الجسد كذلك الأفكار السلبیة تنهك 

ل أن تسقي الإیجابي العقل والفكر، فالأفكار عمومًا كالنبات فحاو 

منها لینمو ویترعرع ویثمر، واقطع الماء عن الضار منها لیموت 

 ویتلاشى.

وحمده وشكره  - تعالى- الاستیقاظ من النوم وابتداء الیوم بذكر االله  -٦

أن مد في عمره بیوم جدید ثم الصلاة ثم الشروع في الأذكار 

ضیة الشرعیة، وبعدها یتناول إفطاره ثم یبدأ بنفس مبتهجة را

 مطمئنة. 

وإنَّ القادة والمربین القادرین على ضبط انفعالاتهم هم أصحاب 

الأنفس القویة الهادئة الرزینة لا یُسْتفَزون ولا یُثاَرون، یملكون الحكمة 

والكیاسة والفطنة، وأصحاب هذه الأنفس هم من یستحق أن یكون قائدًا 

الذین لا یملكون القدرة ومعلّمًا ومربیًا، أما أصحاب الأنفس الهشة الضعیفة 

على التماسك في المواقف البسیطة فضلاً عن الصعبة فمكانهم لیس 

الصفوف الأمامیة؛ لأنهم یفتقرون إلى الحكمة والكیاسة، وإلى أدنى مهارات 

  التأثیر التي هي من أهم صفات المعلم.

  

  : حسن استقبالهم والترحیب بهم:رابعًا

، وإظهار حسن استقبالهمهو  دیدل على محبة القائد للأفراخیر ما 

الابتهاج بهم وإكرامهم والاستعداد للقائهم، وإظهار الشوق والفرحة بلقائهم؛ فقد 

یتخذ لباسًا خاصًا وخطیبًا یخطب بین یدیه؛  -صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -كان النبي 

  إشعارًا منه بمزید الاهتمام بهم.



       

  ٩٤٢

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
وفد عبد القیس لما أتوا النبي عن ابن عباس رضي االله عنهما قال: إن  

مرحبًا «، قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربیعة، قال: -صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - 

   )١(». بالقوم أو بالوفد غیر خزایا ولا ندامى... الحدیث

فكان یظهر صفاتهم رافعًا سقف التوقعات الإیجابیة عنهم، فها هو لما 

أتاكُم أهل الیمن هم أرقُّ أفئدةً، «یمن علیه قال في حقهم: قدم الأشعریون أهل ال

   )٢(»وألینُ قلوبًا، الإیمانُ یَمانٍ، والحِكْمةُ یمانِیَةٌ 

لا یكتفي فقط بالترحیب والثناء، بل  - صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -وكان 

وائل بن یتعداهما إلى المبالغة في الحفاوة والتقدیر، فقد روي أنه لما وفد علیه 

یأتیكم بقیة أبناء «حجر رضي االله عنه أنه بشر به أصحابه قبل قدومه، فقال: 

وأدناه من نفسه وقرب مجلسه وبسط له رداءه، ، رحب به فلما دخل». الملوك

  . )٣(»اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده«وقال: 

وأحیانًا یعبر بعبارات أعمق من الترحیب، كما فعل مع صفوان بن 

ل رضي االله عنه عندما جاء إلیه وقال له: یا رسول االله، إني جئت أطلب عسا

مرحبًا بطالب العلم؛ إن طالب : «- صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - العلم. فقال له النبي 

العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم یركب بعضهم على بعض حتى یبلغوا السماء 

  )٤( ».الدنیا من محبتهم لما یطلب...

                                                           

صلى االله علیه -ي كتاب العلم، باب: تحریض النبي ) أخرجه البخاري في صحیحه، ف١(

وفد عبد القیس على أن یحفظوا الإیمان والعلم ویخبروا من وراءهم حدیث، رقم  - وسلم

)٨٧.(  

) أخرجه البخاري في صحیحه، في كتاب المغازي، باب: قدوم الأشعریین وأهل الیمن، ٢(

)٤١٥٠.( 

 ).٥/٩٣) البدایة والنهایة، (٣(

، ورواه الطبراني في الأوسط )١/١٥٥ن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله () رواه اب٤(

 ): رجاله رجال الصحیح.١٣١/ ١قال الهیثمي في مجمع الزوائد () بنحوه، و ١٥٩/ ٩(

 .  



       

  ٩٤٣

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
فكان لهذه الحفاوة والترحیب وحسن الاستقبال الأثر العظیم في نفوس من 

یراه أول مرة؛ فتنجذب له وتتأثر به سریعًا، وتقبل علیه، وتعطي وتقدم للدین ما 

  یفوق التوقعات.

، بأفراد مجموعتههو اللقاء الأول  القائدإن أخطر ما ینبغي أن یخطط له 

هو الأساس  والفرد القائد؛ فاللقاء الأول بین دةالقاوهذه مهارة قلَّ من یتقنها من 

، وله دور كبیر في كسر العملالذي تقوم علیه العلاقة بینهما طَوَالَ فترة 

  الحواجز النفسیة بینهم.

  أهم خطوات اللقاء الأول:

 الترحیب بهم. -١

 حسن استقبالهم وإظهار الابتهاج بهم. -٢

 التعرف على أسمائهم وأهم مهاراتهم.  -٣

بصورة جیدة، فلا یقدم نفسه وتطلعاته تقدیم نفسه   -٤

بصورة فیها تعالي وتفخیم لذاته، ولا بإظهار إفلاسه المبكر بقوله 

مثل أو لي تجربة فاشلة في  : أول مرة أتولى مثل هذا الأمر،مثلاً 

 .لقیادته؛ مما ینعكس سلبًا على التصور المبدئي هذا العمل

 یجاهدون أن الأفراد اربرفع سقف التوقعات فقد دلَّت التج -٥

الإیجابیة، والعكس فلو توقع  ویحرصون على تحقیق توقعات قادتهم

منهم الإخفاق فسیعطون أنفسهم رسائل سلبیة تعوق تقدمهم بل 

فقد  أعلم منهم، حقیق النتائج السلبیة؛ لأن القائدسیبذلون جهدًا لت

  أو التمیز فیه.  توقع صعوبة الأمر وعدم النجاح

  

   



       

  ٩٤٤

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
  ثاني: ضوابط المحبة وأثرها في بناء المجتمع.المبحث ال

  ضوابط الـمَحَبَّة في الإسلام.  المطلب الأول:

  الضابط الأول: الـحُبّ في االله تعالى.

یؤكد دائمًا أن الـحُبّ ینبغي ألا یكون إلا في االله وأن البغض  كان 

ا حدودًا، میزانًا، وحدَّ لهمینبغي ألا یكون إلا الله تعالى، وجعل للحب والبغض 

في حدیث : حتى لا یضیع الناس بین حب أعمى وبغض عقیم، حیث قال 

ورجلان تحابّا في االلهِ، اجتمعا « السبعة الذین یظلهم االله في ظله ذكر منهم:

إنَّ اللَّهَ یقولُ یومَ القیامةِ: « وقال علیه الصلاة والسلام:، )١(»علیه وتفرَّقا علیه

  .)٢(»لیومَ أظلُّهم في ظلِّي، یومَ لا ظلَّ إلاَّ ظلِّيأینَ المُتحابُّونَ بجلالي؟ ا

لاَ تَدْخُلُونَ «وكان یدعو للحب في االله ولكل ما یقوي الـحُبّ، فنجده یقول: 

الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ 

   )٣(»تُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَیْنَكُمتَحَابَبْ 

أنه  - صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - وعن أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي 

أنَّ رجلاً زارَ أخًا لَهُ في قریةٍ أخرى، فأرصدَ اللَّهُ لَهُ على مَدرجَتِهِ ملَكًا، «قال: 

لي في هذِهِ القریةِ. قالَ: هل لَكَ  فلمَّا أتى علیهِ قالَ: أینَ تریدُ؟ قالَ: أریدُ أخًا

. قالَ: - عزَّ وجَلَّ -علیهِ من نعمةٍ تربُّها؟ قالَ: لا، غیرَ أنِّي أحببتُهُ في اللَّهِ 

وفي الحدیث ، )٤(»فإنِّي رسولُ اللَّهِ إلیكَ، بأنَّ اللَّهَ قد أحبَّكَ كما أحببتَهُ فیهِ 

أَیْنَ الْمُتَحَابُّونَ «قیامة: یقول یوم ال - تعالى- إن االله  القدسي یقول النبي 

»بِجَلاَلِي، الْیَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي یَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي
)٥(

.  

                                                           

 .)١٣٥٧أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الزكاة، باب: الصدقة بالیمین برقم: () ١(

والصلة والآداب، باب: في فضل الـحُبّ في االله رقم أخرجه مسلم في صحیه كتاب البر  )٢(

)٢٥٦٦( . 

بیان أنه لا یدخل الجنة إلا المؤمنون رقم أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، باب: ) ٣(

)١١٠ .( 

 ). ١٧٨٦أخرجه مسلم في صحیحه، في كتاب الزكاة، باب: فضل إخفاء الصدقة رقم ( )٤(

رقم  ر والصلة والآداب، باب: في فضل الـحُبّ في االلهأخرجه مسلم في صحیه كتاب الب) ٥(

)٢٥٦٦.(  



       

  ٩٤٥

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ - وعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أن رسول االله 

إن من عبًاد االله لأناسًا ما هم بأنبیاء ولا شهداء، یغبطهم « قال: - وَسَلَّمَ 

قالوا: یا رسول االلهِ،  ».نبیاء والشهداء یوم القیامة بمكانهم من االله تعالىالأ 

هم قوم تحابوا بروح االله على غیر أرحام بینهم، ولا «تخبرنا من هم، قال: 

أموال یتعاطونها، فواالله إن وجوههم لنور، وإنهم على نور، لا یخافون إذا خاف 

أَلاَ إنَِّ أَوْليِاَءَ اللَّـهِ لاَ ﴿ ذه الآیة:وقرأ ه». الناس، ولا یحزنون إذا حزن الناس

مَنْ عَادَ «وقال علیه الصلاة والسلام: ، )٢( .)١(﴾خَوْفٌ عَلَيهِْمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنُونَ 

مَرِیضًا أَوْ زاَرَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ: أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ 

  )٣(»مَنْزلاًِ  الجَنَّةِ 

امِتِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ   :-صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -وعن عُبَادَةُ بْنُ الصَّ

، وَحُقَّتْ «تبارك وتعالى: -یَقُولُ عَنْ رَبِّهِ " حُقَّتْ مَحَبَّتِي عَلَى الْمُتَحَابِّینَ فِيَّ

، وَحُقَّ  ، وَحُقَّتْ مَحَبَّتِي عَلَى الْمُتَنَاصِحِینَ فِيَّ تْ مَحَبَّتِي عَلَى الْمُتَزاَوِرِینَ فِيَّ

، وَهُمْ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، یَغْبِطُهُمُ النَّبِیُّونَ  مَحَبَّتِي عَلَى الْمُتَبَاذِلِینَ فِيَّ

دِّیقُونَ بِمَكَانِهِمْ  جِدَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَ  :"-صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - وقال ، )٤( »وَالصِّ

یمَانِ فَلْیُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ یُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ     )٥("حَلاَوَةَ الإِْ

  .الضابط الثاني: الحزم في الـحُبّ 

الـحُبّ لیس مظهر ضعف وتردد بل مظهر قوة وحزم، وهذا ما رسخه 

 في نفوس أصحابه وأهل بیته فالـحُبّ عنده لا -صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - النبي 

                                                           

 . )٦٢سورة یونس (آیة:) ١(

 .تقدم تخریجه) ٢(

) أخرجه الترمذي في سننه كتاب البر والصلة، باب: ما جاء في زیارة الإخوان برقم ٣(

 ) وقال حسن غریب.٢٠٠٨(

) بإسناد صحیح، ٤/٣٤٩الله (أخرجه مالك في الموطأ كتاب الجامع باب: المتحابین في ا) ٤(

) قال الهیثمي في مجمع الزوائد ١٦٥٨١) رقم (٨/٤١٦والطبراني في معجمه الكبیر (

 ): رجال الطبراني وثقوا.١٠/٣٥٨(

  ).٣) رقم (١/١٥أخرجه الحاكم في (المستدرك على الصحیحین () ٥(



       

  ٩٤٦

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
یعني التجاوز عن الخطأ، ولا ترك عقاب المخطئ، كما أن حزمه معهم لیس من 

  باب التنكیل بل من باب الإصلاح وتقویم السلوك. 

فقالت: "واالله ما  ووصفت أم المؤمنین عائشة رضي االله عنها الرسول 

  .)١(انتقم لنفسه، إلا أن تنُتَهك حُرْمَة االله، فینتقم الله بها"

، حسب حال المخطئعقوبة على حسب الخطأ وعلى الیختار  فكان 

بحبه له في أكثر   فهو مع مصارحته لمعاذ بن جبل  ؛دون تهویل أو تهوین

قائلا: إن معاذًا یصلي  عند ما شكاه رجل إلى النبي موقف، قد عاتبه  من

وإنما نحن أصحاب نواضح ونعمل بأیدینا،  ،معك ثم یرجع فیؤمنا یا رسول االلهِ 

صَلَّى - فَتَجَوَّزْتُ، فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ. فقال النبي یؤمنا فقرأ بسورة البقرة وإنه جاء 

یَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ، یَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ، یَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ، « - االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

  )٢(».وَنَحْوَهَا ،بِّكَ الأَعْلَىوَسَبِّحِ اسْمَ رَ  ،اقْرأَْ: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

وهو حبه وابن - من أسامة بن زید  - صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - وفي موقف النبي 

وذلك عندما  ».أتشفع في حد من حدود االله؟!«: عندما قال له مستنكرًا - حبه

جاء إلیه شافعًا في المخزومیة التي سرقت، بل إنه في هذا الحدیث نفسه بین أن 

الـحُبّ لا یعني ترك المحبوب بدون عقاب إذا اخطئ؛ حیث قام في الناس 

أیها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فیهم «خطیبًا ثم قال: 

الشریف تركوه، وإذا سرق الضعیف أقاموا علیه الحد، وأیم االله لو أن فاطمة 

».بنت محمد سرقت لقطعت یدها
)٣(

   

  

  
                                                           

: -یه وسلمصلى االله عل-) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الأدب، باب: قول النبي ١(

 ). ٦١٢٦"یسروا ولا تعسروا" رقم (

) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الأدب، باب: من لم یرَ إكفار من قال ذلك متأولاً أو ٢(

 ).٥٧٧٧جاهلاً رقم (

أخرجه البخاري في صحیحه، في كتاب أحادیث الأنبیاء، باب: حدیث الغار رقم ) ٣(

فاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان رقم ) وفي كتاب الحدود، باب: كراهیة الش٣٤٧٥(

)، وأخرجه مسلم في صحیحه، في كتاب الحدود، باب قطع السارق الشریف ٦٧٨٨(

  ) عن عائشة رضي االله عنها.١٦٨٨وغیره، والنهي عن الشفاعة في الحدود رقم (



       

  ٩٤٧

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
  .لثالث: لا إفراط ولا تفریط في الـحُبّ الضابط ا         

فرَّط في الأمر یفرط بمعنى قصّر، وهو مأخوذ من مادة (ف ر ط) التي 

تدل على إزالة شيء عن مكانه، وتنحیته عنه. یقال: فرطت عنه ما كرهه، أي 

)١(. إذا تجاوز الحد في الأمر نحیته، هذا هو الأصل، ثم یقال: أفرط
  

  )٢( تجاوز عن الحد ویقابله التفریط.قال الكفوي: الإفراط: ال

ةً وَسَطًا لتِكَُونُوا شُهَداءَ عَلىَ ﴿ویقول االله سبحانه وتعالى:  وكَذلكَِ جَعَلْناكُمْ أُمَّ

سُولُ عَلَيكُْمْ شَهِيدًا ﴾النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ
)٣(

والوسطیّة الّتي هي سمة هذه الأمّة  

  فریط، ثانیهما: العكس وهو الإفراط. یضیّعها أمران: أحدهما: التقّصیر وهو التّ 

لأصحابه بلا تفریط ولا إفراط، حیث منحهم حبه   وكان حب النبي 

بلا استثناء ولم یتجاوز الحد في حبهم؛ فلم تدفعه محبته لأي منهم أن یعطیه أو 

یصفه بما لا یستحقه، ولم تمنعه محبته لهم من أن یرى تقصیرهم، ولم تدفعه إلى 

  ائهم.أن یسكت عن أخط

في نفوس أصحابه مبدأ الاعتدال في الـحُبّ دون   ولقد أرسى النبي 

 ،إفراط أو تفریط؛ فنهاهم عن جمود العاطفة وبین لهم أن الـحُبّ لا ینافي الهیبة

لیس مظهرًا من مظاهر الضعف، وفي حدیث الأقْرَع بن حَابِس رضي االله أنه و 

صَلَّى -الله عنه: قبل رسول االله رضي اعنه خیر دلیل على ذلك؛ یقول أبو هریرة 

جالسًا،  الأقْرَع بن حَابِس التمیمي وعنده الحسن بن علي، -االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

، إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدًا. فنظر إلیه رسول االله  الأقرع: فقال

  .)٤(»مَنْ لا یَرْحمْ لا یُرْحَمْ « ثم قال:

مبالغة لا یعني الـحُبّ الأعمى، فنهى عن ال ثم بین لهم كذلك أن الـحُبّ 

نها ظلم للغیر، وذلك بإعطاء المحبوب فوق ما یستحقه في الـحُبّ التي قد ینتج م

وفوق ما هو أهل له، وفي حدیث النُّعْمَان بن بَشِیر خیر دلیل على ذلك حیث 

د رسول لا أرضى حتى تُشه عَمْرَة بنت رَوَاحَة: فقالت ،أعطاني أبي عَطِیةً  قال:
                                                           

  ).٤٩٠/ ٤) ینظر: مقاییس اللغة (١(

 ). ١٥٥) الكلیات، للكفوي (٢(

  .١٤٣) البقرة: ٣(

أخرجه البخاري في صحیحه، في كتاب الأدب، باب: رحمة الولد وتقبیله ومعانقته رقم  )٤(

)٥٩٩٧.(  



       

  ٩٤٨

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
فقال: إني  - صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - فأتى رسول االله  - صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - االله 

عطیة، فأمرتني أن أشهدك یا رسول االله.  عمرة بنت رواحة أعطیت ابني من

ین فَاتَّقوا االله واعْدِلوا ب« قال: لا، قال: »أعْطَیْتَ سَائِرَ ولَدِك مِثْلَ هذا؟«قال: 

قال: فرجع فرد عَطِیَّتَه »أولاَدِكم
)١(

.   

  

  .الضابط الرابع: الموازنة بین الـحُبّ والعدل

وهو القصد في  العدل مِن عَدَلَ یَعْدِلُ فهو عادل، وهو خلاف الجَور،

الأمور، وما قام في النفوس أنه مستقیم.
 )٢(

  

 هو: الاستقامة على طریق الحق بالاجتناب عما هواصطلاحا  العدلو

محظور دینًا.
 )٣(

  

وقیل هو: استعمال الأمور في مواضعها، وأوقاتها، ووجوهها، ومقادیرها، 

.من غیر سرف، ولا تقصیر، ولا تقدیم، ولا تأخیر
 )٤(  

امِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللهَِِّ وَلَوْ عَلىَ ﴿قال االله تعالى:  َا الَّذِينَ آمَنوُا كُونُوا قَوَّ يَا أَيهُّ

  )٥(.﴾ أَوِ الْوَالدَِيْنِ وَالأْقَْرَبينَِ  أَنْفُسِكُمْ 

حْسَانِ إِنَّ اللَّهَ یَأْ ﴿وقال تعالى:    .)٦(﴾مُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ

قال السعدي: فالعدل الذي أمر االله به، یشمل العدل في حقِّه، وفي حق 

عباده، فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة؛ بأن یؤدي العبد ما أوجب االله 

من الحقوق المالیة والبدنیة والمركبة منهما في حقِّه وحقِّ عباده، ویعامل علیه 

الخلق بالعدل التام، فیؤدي كلُّ والٍ ما علیه تحت ولایته، سواء في ذلك ولایة 

  الإمامة الكبرى، وولایة القضاء ونواب الخلیفة، ونواب القاضي.

                                                           

) أخرجه البخاري في صحیحه، في كتاب الهبة وفضلها، باب: الإشهاد في الهبة رقم ١(

)٢٤٤٧.(  

  .)١١/٤٣٠)، لسان العرب (٥/١٧٦٠) ینظر: الصحاح (٢(

  ).١٤٧) التعریفات (ص ٣(

  ).٢٨ق (ص ) تهذیب الأخلا٤(

 . ١٦٥) النساء: ٥(

 . ٩٠) النحل: ٦(



       

  ٩٤٩

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
له، وأمرهم والعدل هو ما فرضه االله علیهم في كتابه، وعلى لسان رسو 

بسلوكه، ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البیع والشراء وسائر 

المعاوضات، بإیفاء جمیع ما علیك، فلا تبخس لهم حق�ا، ولا تغشهم ولا تخدعهم 

  )١( وتظلمهم. فالعدل واجب، والإحسان فضیلة مستحب).

بن ؛ أحدهما الأشعث هذان خصمان اختصما في أرض عند الرسول 

والآخر یهودي، فأتیا إلى  - صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -  الرسول صحابة قیس وهو من

صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ - لیحكم بینهما، فلم یجد  - صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - رسول االله 

 بن الأشعث أمامه إلاَّ أن یطبِّق الشرع فیهما بدون محاباة ولا تحیُّز، فألزم - وَسَلَّمَ 

وهو المدَّعِي أن یأتي بالبیِّنَة أو الدلیل على أن الأرض له، فإن لم یأتِ  قیس

على أنه لم یفعل ما  - وهو الیهودي- بالدلیل فیكفي أن یحلف المدَّعَى علیه 

  )٢(یتَّهمه به المدَّعِي، فیُصَدَّقُ في ذلك.

 إنه العدل مع الـحُبّ یتجلى بصورة واضحة وقویة في هذه القصة فمحبة

في أكثر من  لأصحابه مقررة في كتب السنة، نص علیها النبي   النبي 

لاَ تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ : " مناسبة وأشهرها قوله 

 ، فمع أن الطرف الآخر)٣("مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلاَ نَصِیفَهُ 

  صاحبه وحبیبه وله منزلة عالیة في نفسه إلا أن عدله أوسع وأعظم.
  

إِنَّ الْمُقْسِطِینَ «حیث قال: یدعو إلى العدل ویرغب فیه  كان النبي 

وَكِلْتاَ یَدَیه  -عزَّ وجَلَّ -عند اللَّهِ على مَنَابِرَ من نُورٍ، عن یَمِینِ الرحمن 

  )٤("»وَمَا وَلُوا هْلِیهِمْ الذین یَعْدِلُون في حُكْمِهِمْ وَأَ  - یمین

                                                           

 ). ١٤٧) تفسیر الكریم الرحمن (ص ١(

) القصة رواها البخاري في صحیحه، في كتاب الأیمان والنذور، باب: قول االله تعالى: (إِنَّ ٢(

 ). ٦٣٢٧الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَیْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِیلاً) رقم(

رجه مسلم في صحیحه، في كتاب فضائل الصحابة رضي االله عنهم، باب: تحریم سبّ ) أخ٣(

 ). ٤٧٣٨الصحابة رضي االله عنهم رقم (

) أخرجه مسلم في صحیحه، في كتاب الإمارة، باب: فضیلة الإمام العادل وعقوبة الجائر ٤(

 ). ١٨٢٧والحث على الرفق رقم (



       

  ٩٥٠

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
بل إن العدل من الأمور الأساسیة التي بایع الناس علیها في بدایة 

رضي االله - عن عبادة بن الصامت الدعوة؛ وما ذلك إلا لعظم شأنه وأهمیته، ف

عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْیُسْرِ،  قال: قَالَ: بَایَعْنَا رسول االله  - عنه

وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَیْنَا، وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَْمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ 

  .)١(بِالْحَقِّ أَیْنَمَا كُنَّا، لاَ نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ 

اني الـحُبّ فقائد البشریة بمثل هذه المواقف العظیمة یرسخ في أنفسنا مع

الحقیقي، فالقائد الذي یعطي الفرد درجات أو ثناء لا یستحقه، فیساوي بینه وبین 

من هو أجدر منه هو في الحقیقة یظلمه ویظلم الآخر، فالعدل بین الأفراد لا 

یعني المساواة بل یعني التمایز العادل بینهم، لیعیشوا بنفوس طیبة وقویة تتقبل 

ر، فیتعلموا من قادتهم هذه المعاني الكبیرة التي قد انخفاض الدرجة عند التقصی

لا تظهر لهم في أثناء حدوث المواقف، فكم من أفراد  أحبوا بعض القادة الغیر 

ملتزمین والمتساهلین في التحضیر بین من حضر مبكرًا وبین من دخل متأخرًا 

راد من الأفراد، ویوزعون الدرجات بكرم حاتمي بدون تدقیق، فلما ترقى الأف

ومارسوا أعمال القیادة، عرفوا أن سبب كرمهم؛ لأنهم عرفوا تقصیرهم في متابعة 

التقویم والتطویر، فكان هذا مخرجًا لهم من تأنیب الضمیر في ظنهم، وتلافیًا 

  لشكوى فرد قد تثیر الأنظار إلیه من جهة أعلى فیعرفوا تقصیره.

   

  الضابط الخامس: محبة الآخرین وحق النفس.

مام الشاطبي في حق النفس: اتفقت الأمة بل سائر الملل على یقول الإ

أن الشریعة وضعت للمحافظة على هذه الضروریات الخمس، وهي: الدین، 

  . )٢(والنفس، والنسل، والمال، والعقل"

وحفظ الشریعة للمصالح الضروریة وغیرها یتم على وجهین، یكمل 

من والآخر  ایتها وحفظها،برعأحدهما الآخر، وهما: حفظها من جانب الوجود 

  .یخلها أو یعطلهاجانب العدم بإبعاد كل ما 

                                                           

، باب: فضیلة الإمام العادل وعقوبة الجائر ) أخرجه مسلم في صحیحه، في كتاب الإمارة١(

 ). ٣٥١٤والحث على الرفق رقم (

 ). ١/٣١) الموافقات (٢(



       

  ٩٥١

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
لأمته من الـمَحَبَّة وبذل الغالي والنفیس   مع ما كان یولیه النبي و 

وذلك بالعمل  - تعالى-لهدایة الناس ونفعهم، لم ینسَ حق نفسه كما أمره االله 

ا بكثرة العبادة دون على صیانتها مما قد یفسدها، والعمل على إصلاحها وتقویمه

تبتل، كما أنه كان یشبع حاجاته كإنسان دون إسراف وباعتدال وتوازن؛ فكان 

  أكله لقیمات تقیم صلبه، ونومه ساعات معدودة یتقوى بها على العبادة. 

  صاحبها حقوق یجب علیه أن یرعاها:وللنفس في الإسلام على 

 ا أن یؤذیها قالولا یحق لصاحبه الله تعالى فهي ملكألا یفرط فیها،  -١

  )١( ﴾وَلاَ تُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلىَِ التَّهْلُكَةِ ﴿تعالى: 

 ﴾لاَ يُكَلِّفُ االلهَُّ نَفْسًا إلاَِّ وُسْعَهَا﴿تعالى:  ها فوق طاقتها، قالیحملألا  -٢

)٢( ، 

  .)٣( ﴾فَاتَّقُوا االلهََّ مَا اسْتطََعْتمُْ ﴿تعالى:  علیها، قال أن یوسع -٣

لا یعني أن یغرق الإنسان  نهفإ ؛جباري بحفظ النفسومع هذا الالزام الإ

ومن  ،الداخلیة المادیة أن یحمیها من العوامل فعلیهفي الأنانیة وحب الذات، 

  العوامل الخارجیة المعتدیة.

فالقائد المحب لمجال عمله لا یحمل نفسه فوق طاقتها بل یهتم بكل 

اعتدال وتوازن وفق ما المقومات التي تكفل صحة نفسه وإسعادها، وذلك كله ب

أمر به االله تعالى؛ لیضمن بذلك استطاعته في بذل مزید من الـحُبّ والعنایة 

  والاهتمام بالأفراد والاستمرار على ذلك.

  

  الضابط السادس: الـحُبّ مع الاختلاف.

معنى الاختلاف هنا واسع كاختلاف اللون والمكانة والعادات والتقالید 

عینة لا مشاحة في الآراء والتوجهات نحو قضایا موالبیئات، وكذلك اختلاف 

  الاختلاف فیها.

                                                           

 . ١٩٥) البقرة: ١(

 . ٢٨٦) البقرة: ٢(

 . ١٦) التغابن: ٣(



       

  ٩٥٢

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
الناس مختلفین لحكمة عظیمة وهي أن كلا� منهم یكمل  واالله تعالى جعل

  .)١(﴾وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوبًا وَقَباَئلَِ لتِعََارَفُواالآخر یقول االله تعالى: ﴿

م، والإنسان فالإنسان الذي لا یمیل إلا لمن یشبهه إنسان قاصر الفه

الذي لا یمیل إلا لنوعه فهو إنسان متعصب؛ وهذه كلها تخالف ما جاء به الدین 

الإسلامي العظیم الذي نهى عن العصبیة المقیتة، ودعا الإنسان لیستفید من كل 

ما سخره االله له من مخلوقات من ضمنها الإنسان الآخر الذي قد لا یشبهه فكری�ا 

  ی�ا.ولا اجتماعی�ا ولا اقتصاد

یبذل الـحُبّ والاهتمام للناس على مختلف أشكالهم   كان النبي 

وألوانهم وأجناسهم، فلم تذكر كتب السیرة أنه فرق بین ضعیف وقوي في التعامل، 

أو بین كبیر  ،أو بین رجل وامرأة ،أو بین غني وفقیر، أو بین سید وعبد

ما ذكر من بذله وصغیر؛ فقد ساوى بینهم في حرصه ومحبته واهتمامه، أما 

  لمزید اهتمام بأحد معین فذلك تقدیر منه لمصالح كبرى یعم نفعها الجمیع.

ویوجد جانب آخر أعظم من الاختلاف في الجنس أو النوع، وهو 

الاختلاف في التوجه والسلوك وما مواقفه مع الأعراب في السنة النبویة إلا خیر 

 من الأخلاق مقبولاً وجمیلاً  كن یقیم الناس وفق ما یراهمثال على ذلك، فلم ی

عُرف بشدة حیائه وورعه عن القبیح   یات التي یرتضیها لنفسه، فالنبي والسلوك

بشارب الخمر، حیث  من السلوكیات قبل الإسلام وبعده، ومع ذلك كان رفیقًا

»إنه یحب االله ورسوله«تصدى للدفاع عنه عندما لعنه الناس قائلاً: 
)٢(

، و كان 

 حًا للشاب الجريء الذي استأذنه في الزنارفیقًا و ناص
)٣،(

ولم یلقَ تصرفهما  

  إلا الـحُبّ والود والنصح لهما.  الذي ظاهره العصیان والتمرد من الرسول 

                                                           

 . ١٣) الحجرات: ١(

) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الحدود، باب: ما یكره من لعن شارب الخمر، وإنه ٢(

  ..) عن عمر ٦٧٨٠الملة، حدیث رقم (لیس بخارج عن 

) ، عن أبي أُمَامَةَ رضي االله عنه قال: إِنَّ فَتًى ٢٢٢١١أخرجه أحمد في مسنده رقم () ٣(

نَا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ  - صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - شَاب�ا أَتَى النَّبِيَّ  فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي بالزِّ

أَتُحِبُّهُ «قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ: ». ادْنُهْ، فَدَنَا مِنْهُ قَرِیبًا«یْهِ فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا: مَهْ. مَهْ. فَقَالَ: عَلَ 



       

  ٩٥٣

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
  المطلب الثاني: أثر الـمَحَبَّة في بناء الفرد والمجتمع. 

بدین عظیم خالف فیه كثیر من الأعراف والعادات السائدة،  جاء النبي 

بدعوة غیرت مجرى التاریخ الإنساني كله، فكیف نجح في تنویر الناس  وجاء

وتعلیمهم ونقلهم من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة؟ وكیف نجح في صیاغة 

مجتمع متمیز، وتخریج جیل قیادي ذي أخلاق ومقومات عالیة، جیل قوي 

  الشكیمة، صادق العزیمة، عالي الهمة؟

إلى وقفة تأمل طویلة یسبر فیها هذا إنه أمر عظیم یحتاج من كل معلم 

الإرث النبوي العظیم للتدرب على أعظم الممارسات التربویة والتعلیمیة وتطبیقها 

  على واقعنا التعلیمي.

بالـحُبّ والعطف والعنایة والرفق  كان یقود أمته ویوجهها  فالنبي 

؛ فصاغ نموذجًا ارمةن الأوامر الجامدة والتعالیم الصموالمتابعة والتوجیه بعیدًا 

  بالـمَحَبَّة على واقع الأمة، ومن هذه الآثار: قیادتهوظهرت آثار ، متمیزًا للقیادة

  أولاً: بناء مجتمع حضاري

ظهر الإسلام في بلاد عربیة یسود فیها المجتمع القبلي، قلیل منهم من 

في تعلیمهم وحثهم على العلم، وأعلى من  یعرف القراءة والكتابة فشرع النبي 

وتوحیده أول العلوم وأهمها؛ لأنه  -تعالى- منزلة العلم والعلماء فكانت معرفة االله 

بالتوحید ینتقل الإنسان من رق العبودیة للأوثان والأهواء إلى توحید االله جل 

وعلا، فدعاهم وحثهم على التفكر والتدبر في ملكوت االله لتحریر عقولهم 

  ووجدانهم.

ما تصلح به المجتمعات؛ فأسس الكثیر وشرع لهم من الأوامر والنواهي 

من الآداب في جمیع مناحي الحیاة أعظمها العلاقات الإنسانیة وأدقها الأمور 

  الفردیة الخاصة.

فحارب الإسلام الجهل وقضى على الكثیر من الخزعبلات التي كان 

منشؤها الجهل؛ فتقدم المسلمون في العصور الأوائل القریبة من عهد النبوة على 

م في كثیر من العلوم كالعلوم الطبیة والفلكیة والاقتصادیة والثقافة والآداب، غیره

وكانت كتبهم وما زالت مراجع لكثیر من العلوم الغربیة؛ لذا كان لزامًا على 

                                                                                                                                           

  .، صحح إسناده شعیب الأرنؤوط وقال رجاله رجال الصحیحالحدیث...»لأُِمِّكَ؟



       

  ٩٥٤

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
المسلمین العودة لدینهم، وتطبیق تعالیمه لتتحقق لهم العزة والنصر كما حصل 

  لآبائهم الأوائل.

  

  میز العنصريثانیًا: القضاء على الت

أصحابه بمبدأ العدل والمساواة، وجعل میزان المفاضلة   عامل النبي 

بینهم تقوى االله؛ فلم یفرق بین كبیر وصغیر، أو بین رجل وامرأة، أو بین عبد 

وسیده، أو بین أحمر وأبیض، أو بین عربي وأعجمي، أو بین بدوي وحضري، 

وده الـمَحَبَّة تمعًا جدیدًا تسجعل الجمیع في صف واحد وكیان واحد؛ فكوَّن مج

ن الطبقیة والتحزب، وجعل أخلاق الإنسان ومكارمه وعلمه هي والمودة بعیدًا م

من تسوده ولیس إرثه أو نسبه، فأشعل روح التنافس بینهم، وقضى على 

  لا تتكل على أمجاد سابقة.و  ،فأنشأ أمة عصامیة تبني مجدها بنفسها ،الاتكالیة

  ى كیان الأمةثالثاً: المحافظة عل

إلیها أحد في أي عصر، آخى النبي   في سابقة عظیمة لم یسبق النبي 

   بین المهاجرین والأنصار؛ فأسس أمة یسودها الـحُبّ والإخاء، وأنشأ مجتمعًا

  متماسكًا قوی�ا عماده الـحُبّ والرحمة.

وقد جرت المؤاخاة مرتین الأولى بین المهاجرین أنفسهم وهم في مكة 

بین عمّه حمزة بن عبد المطلب القرشي النسب وبین مولاه زید   اة النبي كمؤاخ

بن حارثة، والثانیة بین المهاجرین والأنصار، وكان من بنود هذه المؤاخاة أن 

یقتسم الأنصاري ماله مع أخیه المهاجر، فأي تضحیة عظیمة هذه، وأي دافع 

لى الجوارح؛ لذا وجّه النبي ل في القلب فاض عغعظیم وراءها؟ إنه الـحُبّ إذا تغل

تقویم السلوك وتعدیله، لى القلوب فتمكن منها، ثم انتقل إلى دعوته إ  الكریم 

.   فما أعظمه من معلم ومربٍّ

  

  رابعًا: القضاء على الخلافات والعداوات

بتعامله الإنساني العظیم تكوین فریق رائع متآلف تسوده   استطاع النبي 

آخى بین فریقین كانت بینهم حروب قائمة وعدوات كبیرة، وهم الـمَحَبَّة والأخوة؛ ف

الأوس والخزرج وجعلهم یجتمعون تحت مظلة واحدة وهي نصرة الإسلام، فأطلق 



       

  ٩٥٥

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
علیهم لقب الأنصار، ثم آخى بین المهاجرین والأنصار فجعل لكل مهاجر أخًا 

  من الأنصار یأویه ویساعده بماله.

م وحیازة الألقاب العظیمة لخدمة الأمة في التعلم والتقد فتنافسوا جمیعًا

الإسلامیة؛ فهذا أمین الأمة، وآخر حبر الأمة، وهذا قائد للجیش، وآخر سفیر 

للأمة، وهذا معلم، وآخر قاضٍ، وهذا كاتب للوحي، وآخر قارئ ومترجم للغات 

  الأخرى. 

  

  خامسًا: تغییر كثیر من المفاهیم الخاطئة

ین بالعلوم والبحوث الإنسانیة وبخاصة المهتم  لقد أثارت سیرة النبي 

في مجال العلوم السلوكیة، وبخاصة أسلوبه في تعدیل سلوكیات من حوله 

وتوجیهها نحو خیر الفرد والمجتمع بالـحُبّ والرحمة والحزم والعدل بعیدًا من 

  العنف والبطش.

بأخلاقه وحسن تعامله وقوة تأثیره وبعد تفكیره أن   فلقد استطاع النبي 

العادات السیئة، وفي المقابل و ر الكثیر من المفاهیم الخاطئة ؤثر في الناس؛ فغیّ ی

أقر الكثیر من العادات الحسنة والمفاهیم الصحیحة؛ فأكد فضل صفات الكرم 

والشجاعة وإكرام الضیف والإحسان إلى الجار والغیرة على الأعراض، وغیر هذه 

ن قتل الولد خشیة الفقر وعن الصفات التي تحلى بها العرب قبله، ثم نهى ع

شرب الخمر ولعب المیسر والربا وغیرها من المعاملات والأخلاق التي فیها تعدٍّ 

على النفس أو الغیر، فأنشأ من حوله رجالاً هم مضرب الأمثال في الكرم 

  والصدق والعدل والعزم والشجاعة.

  

  سادسًا: إنشاء جیل واعد وقیادي.

بویة القائمة على الـحُبّ والتقدیر دور كبیر في لقد كان لهذه الأسالیب التر 

كوكبة عظیمة لم یرَ   الصحابة، فلقد تخرج على ید النبي بناء شخصیة 

التاریخ أعظم منها في النبل والتضحیة والتلاحم والبذل والعطاء، ولا في التقدم 

ة غیّرت مجرى التاریخ وغیرت السیاسي والعسكري والعلمي والإیماني، كوكب

  العالم أجمع. طةخری



       

  ٩٥٦

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
وتتلمذ على أیدیهم كوكبة أخرى استقت منهم ما تعلموه وما غرسه النبي 

   حتى تباعدت الأزمنة وصار الناس ینظرون للأحادیث النبویة والوقائع

التاریخیة نظرة تشریف فقط دون تطبیق؛ فتجد لسان الواحد منهم یقول: الرحمة 

وجوارحه تبطش وتضرب وتلطم   ینا خلق عظیم حث علیه دیننا وعلّمنا إیاه نب

الصدق، وهو أبعد الناس عنهما، حتى وتشتم، وتجده یحث على الانضباط وعلى 

  ینظر لهذه الأمور الجمیلة على إنها مثالیات لا یمكن تطبیقها. 

  

  

  

   



       

  ٩٥٧

  ت اراا   ر   وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 وأ  ء اد وا  ا ا  ا اد 

 
  الخاتمة

الفرد  في بناءأثرها محبة القائد للأفراد و "من خلال البحث في 

عدد من النتائج والتوصیات جاءت خلصت إلى  في السنة النبویة" والمجتمع

  على النحو الآتي:

  أولاً: النتائج:

 .والأسالیب القیادیة الناجحةالسنة النبویة زاخرة جد�ا بالمواقف  -١

عدد من  ا، بل لهاكون على إطلاقهمحبة القائد للأفراد لا تأن  -٢

 الضوابط التي نص علیها الإسلام.

في في السنة النبویة حیث بلغت  بالـمَحَبَّةتنوع مظاهر القیادة  -٣

 عة منها المحبة فیها ظاهرة وأربعةتسعة مظاهر؛ سب هذا البحث

 منها المحبة شبه ظاهرة.

بالـمَحَبَّة على  المترتب على انتهاج أسلوب القیادةالأثر العظیم  -٤

 الأفراد والمجتمعات.

 ثانیا: التوصیات:

أهم المهارات أهمیة إعداد القادة إعدادًا جیدًا وتدریبهم على  -١

 والأسالیب.

أن تركز الأبحاث في السنة النبویة على إبراز المهارات الناعمة  -٢

التي استعملها النبي صلى االله علیه وسلم في إرساء قواعد دولته 

 ونشر رسالته.

هذا والحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 

  للعالمین.
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